pao ail ial‏ القديمة 


gale نيم‎ 


p 

+ off 0 

دی سور الا بط 
WWW. BOOKS4ALL. NET‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الحياة الجنسية فى مصرالقدديمة 


رفعت السيد على 


هذه ترجمة كاملة لكتاب 
SEXUAL LIFE IN‏ 
ANCIENT EGYPT‏ 
BY : LISE MANICHE‏ 
KEGAN PAUL INT.‏ 
LONDON AND NEW YORK‏ 


الحياة | Km‏ 
فى مصر القدیمه 


رفعت السيد على 
سعد القرش 
أحمد عزت سليم 
عبد الحميد السيد 


جماعة حور الثقافية 
هاتف : ۲۵۰۰۰۵۵ 
۲ ۸ ۰۱۰ 
الکتاب : الحياة الجنسية فى مصر القدیمة 
الكاتبة : ليز مانیش 
المترجم : رفعت السيد على 
الطبعة الأولى 
جميع الحقوق محفوظة 
رقم الایسداع :۲۰۲۲۱۲ / yev‏ 


التر md‏ الدولی : 349-0 - 977-305 


الستشارون 


المحتويات 


E e AEAEE capo e TEE ens ) المثلية الجنسية ( الشذوذ الجنسى‎ 
De AE CATAL EM NOR Dep مضاجعة الحيوانات مقن فيه‎ 
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معد مه 


بالرجوع إلى الكتب التوفرة عن الحياة الجنسية فى العالم القديم, سييدو الإغريق والرومان 
ans‏ رواد قی وصف الجنس وممارسته كأحد الغرائز البشرية الأساسية à‏ 

وقد يكون ذلك حقيقياً فى يعض جوانبه ۰ إلا أن هناك شعوياً أقدم مهدت لهم تلك المعارف - 

فعلى ضفاف النيل انتعشت الحياة الجنسية على اختلاف المستويات الاجتماعية . وبعكس ما 
هو معتقد بوجه ple‏ تم تسجيل جوانب تلك الحياة الجنسية بالكلمة والصورة . 

والادلة المتعلقة بای جانب من جوانب الحياة فى مصر all‏ توجد فى الغالب على شكل 
مقتطفات غير مكتملة Led,‏ العلومات الخاصة بالحياة الحميمة بين الذكر والأنثى فهى نادرة . 
وما هو معروف عن الحياة اليومية فى ذلك الزمن البعيد تم جمعه پصفة أساسية من القایر 
والمعابد وبالتالى یتسم إلى حد كبير بمواصفات وسمات جنائزية ودينية . 

وقد بقیت حتی الآن بعض البانی الدنية. إلا أنها فى الحقيقة لا تشكل إلا los.‏ بسيطاً من 
التجمعات السكنية التى شهدت الجوانب المثيرة لتلك الحياة الحميمة بين الذكور والإئاث لذلك 
الشعب الذى عاش قديماً على ضفاف النیل. 

وحين نحاول أن نجمع كل الشذرات المتناثرة لنكون صورة عن السلوك الجنسى للمصريين 
القدماء من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد (أى من خمسة آلاف (ple‏ فإننا نصطدم بمعضلة آخری 
وهى أن كل الصور والجداريات والبرديات المتعلقة بالجوانب الجنسية والتى أتيح لها البقاء حتى 
عصرنا انتهى يها الأمر إلى التفرق والتشتت بين حاتزى المجموعات الآثارية الخاصة أو فى 
أدراج وخزائن غير متيسر الوصول إليها فى المتاحف المختلفة. 

وتتراوح تلك المصادر بين تماثيل مباشرة ونقوش جدارية. ورسوم ملونة. وعدا كل ذلك» 
رسوم تخطيطية تحتوى على تصوير للعلاقة الحميمة بين الذكر والأنثى . وتصف النصوص 
المدونة العواطف والرغبات فى عالم الآلهة والیشر . كان الإيمان بالبعث والحياة الأخرى الاهتمام 
الأول لكل المصريين ؛ وقد تم تاکید ذلك المفهوم الراسخ فى إعداد الشخص وتهيئته قبل دفنه 
بدنياً وروحياً طبقا لذلك المقهوم . وبنقس الفهوم كان لتوحد الذكر والأنثى فى علاقة حميمة 
ضرورة لخلق أجيال جديدة : وحرصوا على أن تمکن القوة الجنسية الدفينة للميت من توفير 
القدرة الجنسية له أيضا فى الحياة الأخرى . كان لابد من |عداد الومیاء بوسائل تضمن لها يقاء 
قوتها الجنسية وضمانات لإثارة الشهوة فى الآخرة. وكان ذلك يتضح بصورة أجلى فى إعداد 
مومياء الذكر » لا الأنثى. 


من سمات القن الضرنی القدیم تصویر العتقدات والفاقيم بصور رمزية|۷ Uil‏ مباشرة 
ویمکن قهمها بسهولة بمجرد فهم مفردات اللفة » كما يمكن التفاذ يسهؤلة إلى مغزاها الذی 
ختضمن Ud‏ عامة. 

Li‏ الصادر المكتوية فهی غير معقدة إلى حد کبیر» وهی عبارة عن حکایات تتضمن صراع 
الآلهة ومغامرات البشر؛ وقصائد حب وعشق کتبت بلفة بسيطة إلا أنها تحتوی على کنایات 
واستعارات كثيرة ومعاتی مزدوجة وموحية عن طریق التلاعب بالکلمات ومعانیها. AS Li‏ 
الحکمة فهی نصائح للبشر عن كيقية معاملة الأخوة فى الإنسانية وکل البشر وكيفية معاملة 
الإنات على وجه الخصوص, وتقاویم زمنية تنهی عن إتيان آفعال معينة فى أوقات معينة من 
Gaull‏ وکتب الأحلام التی تفسر أحلام النساء والرجال, وطقوس سحرية لتحقیق ما یتمناه الرء 
as‏ 

بقراءة تلك النصوص القديمة وإدراك كيفية محاولة المصريين ضمان خلود قدرتهم الجنسية 
ويعثها معهم فى الحياة الأخرى بصيغ تخطها الأقلام على أوراق البردى أو بسن الأزميل على 
صفحة الصخر ١‏ نجد أن الفجوة الزمنية التى تفصلنا عنهم تختفى وتتلاشى؛ ونشعر بتوحد 
النسق الثقافی, والذى تشعر به بحدة حين نحاول فهم GES‏ وآليات عمل الفكر المصرى القديم . 


موقف المصريين من الجنس 
كان أول من سعى لبور تلك القجوة من تباين المفاهيم المؤرخ والرحالة الإغريقى هيرودت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد وسجل للعالم ما عرفه عن المصريين قى عصره الذى عاشه ۰ كما جمع 
أيضا ما عرفه عن أسلاف المصريين السابقين لعصره فجمع مادة غزيرة ومعلومات كثيرة وسجل 
كل ما سمعه ء وترك للقارىء حرية أن يصدق أو لا يصدق ما يقرأ - ومازلنا حتى الآن نتساعل 
عن حجم الحقيقة فيما سمعه ونقله . 
ومن بين كل التقاصيل عن الحياة الحميمة للمصريين سجل الفقرة التالية . ومن الواضح أنها 
خليط مما عرفه بنفسه ولاحظه sol pg‏ ومما سمعه وحکی له : 
«تبول النساء وه واقفات s‏ بيتما یجلس الرجال القرقصاء للتبول . وینال الصریون راحتهم 
واسترخاءهم داخل البیوت بینما يتناولون وجباتهم فى الطریق ویبررون ذلك بان ما لا يليق لايد أن 
يتم فى خصوصية ۰ أما ما Gab‏ فإنه یمکن فعله فى العلن . والصریون وحدهم , وکذا الأقوام التی 
تعلمت متهم ذلك , یقومون بختان الذكور . کل رجل له رداءان , وکل امرأة رداء واحد . والصریون 
یهتمون aa‏ بارتداء ملابس نظيفة مصنوعة من الکتان. وهم یقومون بختان الذکور لأسباب تتعلق 
بالتظافة وطهارة البدن أكثر من كونها من باب التعود أو الأليق - ویقوم کهنتهم بحلاقة كل شعر 
باليدن يوماً بعد يوم ؛ حتی لا یعیش القمل والحشرات فى آبداتهم وهم أمام الالهة .. ویستحمون 
UL‏ البارد مرتين نهاراً ومرتين ليلً». (هیرودت » الجلد الثانى ۷ — (ro‏ ( 


۸ 


فى المناسبة التى سجل منها هيرودت الققرة السابقة لم يكن لديه ما یضیفه بخصوص 
الجواتب الجنسية Y)‏ أنه أشار إلى ما يتعلق بذلك وسيرد فيما يلى فى موضع آخر ). 
ويستنتج المرء من ذلك أن العلاقات الجنسية كانت من الأفعال والأعمال التى تتم داخل البيوت 
(أو أن يكون قد لاحظ سلوك المصريين ولم يعلق عليه) ويالتالى كان الجنس من الأفعال التى لا 
يعدها الصریون غير ملائمة أو لائقة بقدر ما كانوا يعدونها من الأمور التى تتسم بالخصوصية» 
على وجه أصح كان المصريون كما لاحظ فيرودت يقدرون النظافة الشخصية للبدن فى حياتهم 
اليومية وأيضا فى الناسبات الدينية وقبل أداء طقوسها التعبدية . 
وقد أضاف مجيباً على التساؤل الدائر حول تعارض المارسات الجنسية مع طهارة البدن ؛ 
«المصريون هم أول من اعتبر أن الممارسات الجنسية تتعارض مع طهارة البدن ولذلك 
نهوا عن ممارسة الجماع فى المعابد, وألا يدخل أحد المعبد للصلاة إلا بعد أن يطهر 
بدته إذا كان قد مارس الجماع». 
(هيرودت ء الجلد الثاتی (M‏ 
تلك هى الاشارة الوحيدة عند هیرودت إلى أن ممارسة الجنس كانت تعد نجاسة تتعارض مع 
نقاء وطهارة البدن اللازم توفرها لأى امرئ قبل دخول أى مکان مقدسء وهو الفهوم ذاته السائد 
حالیاً دی أحفاد الصریین القدماء الذين اعتنقوا الاسلام. کانت ممارسة الجنس محرمة داخل 
العابد من زمن موغل فى القدم قبل هیرودت , ویحتوی ES‏ الوتی الذى كان یحرص أغلب 
الأثرياء على وضعه مع الميت على قائمة بالافعال التی یقسم cull‏ فى الحياة الأخری أنه لم 
یقترف أى منها. وحتی تحکم الآلهة له بالبقاء فى عالم الأبدية والخلود فى مملكة آوزیریس, فإن 
ضميره ووازعه الدیتی والاخلاقی یجعله یقف فى حضرة الالهة ویعلن : 
«لم اقترف جريمة الزنی فى العبد القدس لاله مدینتی» 
(بردية نو + فصل ۱۲۵ , القدمة AT‏ 
بعض التساء كان علیهن القیام بدور Gold‏ فى حضرة الاله! إذ كان علیهن القیام يأفعال 
جنسية مثيرة لاتارة فحولة وخصوية الاله ویذکر القرخ دیودورس الصقلی الذى زار مصر فى 
الفترة ما بين ۱۰ - ۵۷ e‏ واصفاً ما حدث بعد جنازة دفن العجل آبیس وإحلال عجل جدید 
مقدس مکانه : 
«... ینقلون العجل فى زورق ملکی dale‏ قفص من ذهب یکون العجل داخله , وحین یصل یتقدمون به 
إلى مذبح قدس الاقداس فى معبد هیفایستوس بعدينة معفیس . وخلال الأربعين يوماً الأولى يسمح 
للنساء فقط بالدخول إلى ساحته والقاء نظرة عليه. وتقف النساء قى مواجهته ویرفعن ثیابهن کاشفات 
آعضائهن التناسلية: وبعد الأربعين يوماً يمنعن من المثول آمامه مدى aUa.‏ العجل» (۱ = Mao‏ 
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وطبقاً لما ذكره هيرودت كان هناك عرضاً مماثلاً يقع أثتاء الاحتقال بالعيد السنوى للالهة 
القطة ياستيت 


«کانت جموع الشعب المصرى تتوجه إلى تل بسظة (لعبادة أرتميس؛ أى الربة باستيت المصرية) عن 
طريق النهرء رجالاً ونساءاً؛ أعدادًا كبيرة من النساء والرجال فى كل قارب . بعض النسوة كن 
يزتمردن وآخریات یعزفن على الناى طول السفر النهرى , وبقية النساء والرجال يصفقون ويغنون 
وبينما هم في سفرهم كانوا يقتربون من الشاطئ كلما مروا بمديثة ‏ ثم تفعل بعض التساء ما 
ساذکره ؛ بينما تقوم بعض نساء القارب بالصياح ساخرات من نساء Tall‏ الموجودات على الشاطئ 
ويرقصن لإغاظتهن يقف بغضهن ویرفعن ثيابهن كاشفات عن أعضائهن : ويفعلن ذلك كلما مررن 
بمدينة تقع على النهر وحين يصلون إلى تل بسطة ٠‏ یحتفلون احتقالاً Las‏ مقدمين کثیرا من 
التقدمات والهبات , ويشربون فى ذلك اليوم من النبيذ ما لا يشربونه طول العام» (المجلد الثانى-٠٠).‏ 


هذا السلوك الجنسى العدوانى ce Lll‏ يظهر فى كثير من تماثيل الطين المحروق فى العصر 
الإغريقى الرومانى فى مصر ؛ وربما كان ذلك المقابل الأنثوى لاعتزاز الرجال بفحولتهم واكتساب 
القوة ضد ذكور آخرين كما سیتضح بعد ذلك - 

الوجه الآخر من مفهوم الاحتياجات البدنية للإله كان يتمثل فى تقديم النذور القضيبية أو التى 
ترمز لقضيب الذكر ؛ أما على الجانب النفعى البرجماتى؛ كانت تلك النذور تقدم لقائدة وضالح 


مقدم النذر . كان المصريون يقدمون أشكالاً قضيبية أو ما ترمز له فى معبد حتحور ربة الحب. أو 
تماثيلاً ل «بس» ۰ الاله القزم والذى يتمتع بقضيب هائل لا يتناسب مع حجم بدته الصغير . ولقد 
وصف هيرودت ما يقع فى الاحتفال بعيد دیونیس : 


«یحتفل المصريون بعيد ديونيس باحتفاء لا يقل عن احتفاء الاغريق به باستثناء الرقص , وبدلاً من 
القضيب ایتدعوا دمى طولها حوالى ذراع يحركونها بخيوط وتحملها النساء وتطوف يها فى موكب 
على القری, ویصنعون قضيب الدمية بحيث تحركه خیوط. ويصل طول القضيب إلى ما يساوى طول 
الدمية ويمضى على رأس الموكب عازف نای, تتبعه التساء ؛ يغنين d‏ الخصب , وتوجد أسطورة 
دينية يمكن على ضونها تفسير أشكال تلك الدمی وحرکتها» (الجلد الثائى - (£A‏ 


وربما تكون الأسطورة التى يشير إليها هيرودت هی أسطورة إيزيس وأوزوريس « كان 
أوزوريس فى يوم ما ملكأ على الأحياء , الا أن آخاه ست قتله ومزق جثته إلى قطع صغيرة نثرها 


فى جميع أرجاء مصر ؛ وراحت إيزيس زوجة أوزوريس تجمع ما تفرق من جسد زوجها ؛ 


«العضو الوحید من جسد أوزوريس الذى لم تجده uate!‏ كان قضيبه . قبمجرد أن ألقى به ست فى 
النهر أكلته أسماك الليبيدو والفارجاس والاوكسيرتكوس ... وعوضاً عن قضيب أوزوريس الفقود 
صنعت إيزيس قضيبأ لتكمل ما فقد من جثة زوجها . ولذلك كرس المصريون أنفسهم للاحتفال 
بالقضيب فى ذلك اليوم كل (ate‏ 


NN 


ولكن... 


TER EUNTES 
بمثار من الصير الحروق لرجل بظهر اعضانه - التحف البریطانی‎ - ۲ 
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تلك النسخة من الأسطورة الشهيرة سجلها بلوتارخ أيضا عام ۱۲۰ بعد الميلاد . وطبقا 
لإحدى نسخ الأسطورة التى تختلف فى التفاصيل وجدت إيزيس قضيب زوجها . وفى حقيقة 
الأمرء لم يكن المصريون يعبدون al‏ القضيب لذاته, ووجود أشكال كثيرة من التماثيل القضيبية 
التى تعود إلى العصرین : الإغريقى والرومانی يدل على آنها جميعاً مستلهمة من الاساطیر 
المصرية. 


البغاء 
فى مختلف أرجاء الشرق القديم » وفى الیونان والهند ۰ كانت هناك مفاهيم خاصة عن وجوب 
تمتع الآلهة والبشر؛ قظهرت معابد البغاء. 
ومن الصعب أن نقرر إلى أى مدى وجدت تلك المفاهيم فى مصر . كانت هناك كاهنات فى 
مختلف درجات UUSII‏ , بل أن بعضهن حملن لقب زوجة الاله , أو كما تشير إحدى أساطير 
الخلق aas‏ الاله» , إلا أن ذلك لم يعن بالضرورة أنهن كن يمارسن الجنس مع الآلهة, أو مع الکهنة 
فى المعايد . وقد سجل هيرودت ما عرفه عن ذلك بوضوح WG‏ : 
«توجد امرأة تقيم فى معبد جوييتر (معبد آمون) aba‏ ومن المعروف أن نساء العبد لا 
يضاجعن ی رجل» (الجلد الأول - (VAY‏ 
وحین وصل سترابو الجفرافی العروف إلى مصر وذلك بعد عصر هیرودت بخمسمائة عام 
حوالی عام Yo‏ ق.م ۰ كانت عادات الصریین قد تغيرت» GY‏ سجل ما يلى : 
یکرس الصریون لزیوس (آمون) واحدة من أجمل الفتیات من بئات أنبل العائلات لكى تکون عاهرة 
تضاجع من يشاء من الرجال حتی یتطهر بدنها (بحلول الحیض الشهری) وبعد تطهرها توهب 
بالزواج lad‏ ولکن قبل الزواج وبعد تطهرهاء يقام حداد تكريماً لها (۱۷ الجلد الأول (s‏ 
فى أحد آشکاله. یظهر الاله آمون بقضیب منتصب ومسجل مع تلك الصورة كتابة أن آمون له 
حریمه الخاص به. آما ما هو موضع جدل فهو: «هل كانت تقع أى ممارسات جنسية رمزية بين 
أى من هاتيك الحریم والاله آمون؟». 
هناك أدلة كثيرة عن وجود البغاء قى الحياة اليومية والذی لم يكن له صفة دينية . النصوص 
الادبية المدنية تتحدث عن نساء یمکن نيلها JUG‏ والأدلة الستمدة من الآثار الوجودة تشیر إلى 
صحة ذلك . على سبیل المثال . هناك وثائق كثيرة مستمدة من مدينة العمال في دير المدينة, 
تتحدث عن نساء لسن أمهات ولا lags‏ الا آنهن ينتمين إلى الجميع. 
كان سكان مدينة العمال عند نهاية الألف الثانى ق.م يتكونون من أغلبية من الرجال حرفتهم 
العمارة والرسم والنقش وقطع الأحجار ومثالين ورسامين وملوتى رسوم, الذين كانوا يقومون 
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بإعداد مقاير وادى الملوك على الجانب الآخر من الجبل. 

كانوا يقومون بالعمل فى وادى الملوك فى تتاوب وكل دورة عمل كانت تمتد إلى عشرة أيام. 
وترتب على هذا التدفق الستمر للعمال القادمين والفادرین مدينة العمال أن طبعت المدينة حياة 
العاملين بذلك الطابع لدينة تقوم علی قادمين وراخلين : وفناك شذرات من تضوص تحكى عن 
وقائع زنا وإجهاض وهناك جانب كامل من مدينة الموتى بالبر الغربی خاص بالنساء وحدهم أو 
النساء وأطفالهن . 
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كانت الزوجات والأمهات يدفن بعد موتهن مع الرجال فى مقابر الأسرة وكان الرسامون 
يلهون بتسجيل ما يودون على رقائق الحجر الجيرى الفائضة عن حاجتهم؛ ثم يتركونها عند سفح 
الجبل . كانت تلك الرقائق تماثل دفتر المذكرات فى عصرنا , وكانوا يسجلون علیها الرسوم 
التوضيحية التجريبية والخرافات والأساطير والحكايات المتداولة , أو gila‏ توضيحية للصور 
الجدارية التی سيرسمونها غلى جدارن المقابر » أو وقائع حياتهم اليومية ٠‏ وريما عبروا فى تلك 
الرسوم أيضا عن أمانيهم الحبيسة ورغباتهم الدقينة : فقد صوروا على رقائق الأحجار مغنيات 
بتهود عامرة يسترحن فى استرخاء مستندات إلى الطمیور , ويرتدين ملابس لا تكاد تخفى شيا 
من مفاتنهن ۰ وصوروا سيدات فى لحظات حميمة فى غرف نومهن . وصوروا حالات وأحوالاً 
خاصة مما یجری قى المدينة : غرف الولادة, النساء مع الأطفال؛ والقابلات ونساء أخريات حول 
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من تلد . صوروا أیضا الوسیقبین الجائلين والبهلوانات, ومن السهل التعرف عليهم فى الصور 
بسبب الوشم الموجود على أفخاذهن والوشم للإله بس الذى كان حامياً لحياة المرأة الحميمة 
الخاصة. وربما كان الغرض من الوشم الحماية من الأمراض الجنسية مثل : السيلان الذى يبدو 
أنه كان شائعاً فى العصور القديمة. بعكس مرض الزهری الذى لم يكن معروقاً. 
وفى أبيدوس فى مصر الوسطى توجد مقابر للنساء والأطفال ترجع إلى عصر الرعامسة . 
ونساء تلك المقاير من مغنيات AY!‏ واحدة منهن فقط وجدت مدفونة مع زوجها. ومن عصور 
سحيقة كانت أبيدوس مركرًا is‏ يفد إليه الحجاج من جميع أرجاء hall‏ المصرية. 
وبقدر ما كانت تفد موجات من الفریاء, كانت تزداد تلك الظاهرة الاجتماعيةء وتدل عليها 
المقابر الموجودة فى دير المدينة وفى أبيدوس. 
كانت هناك حكاية متداولة بين المصريين قبل الميلاد بمائتی عام تدور حول إيزيس حين كانت 
هاربة بابنها حور . وفى منطقة ما احتاجت لأوی تقضى فيه الليل. فدقت باب بيت تصادف أنه 
كان Gu‏ من بيوت الدعارة فى عصر إيزيس « ويحكى النص 
«وصلت أخيرأ إلى بيت من بیوت العاهرات . وبمجرد أن رآتنی سيدة عن بعد , أغلقت بابها قى 
وجهى. وضايق فعلها من كانوا برفقتی (سبع عقارب) . فاتخذوا قراراً وجمعوا سمهم وركزوه فى 
تفتيت (واحدة من العقارب) وفتحت إحدى العاهرات بایها لى ودخلنا البيت الرث. إلا أن تفنيت كانت 
قد زحفت من تحت الباب وعقرت ابن العاهرة . وشبت نار فى البیت ولم يكن هناك «Ls‏ لإطقائها 
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وأمطرت السماء بالرغم من أنه لم يكن فصل الشتاء. ولأنها أغلقت بابها دونى كانت فى غاية الرعب 
ولا تدرى أكان ابنها سيحيا آم سيموت فجرت إلى الدينة تصرخ؛ ولم يبال أحد بصراخها» (سوکل 
بیهاج » التپومة Oo‏ 
وقامت إيزيس بشفاء ابن العاهرة بقدراتها السحرية . وتفسیر النص تقع مسئولیته كاملة 
على دقة الترجمة للکلمات التی وردت فيه مثل «سیدة», و«عاهرة» و«بغى». والکلستان الاخیرتان 
وردتا فى مواضع متباينة آخری مما یجعل من هذه الترجمة آقرب إلى الصحة. 
Say‏ الصریون لهیرودت عن نساء كن يهين آجسادهن لمن يريد؛ برغيتهن؛ أو مامعناه ذلك 
بشکل أو بآخرء مقابل مال. 
يذكر هیرودت ٠:‏ أمرالملك رامبینیتوس ابنته أن نقیم فى غرفة معينة وتستقبل كل من يأتى إليها 
من الرجال؛ وقبل أن يضاجعها الرجل تساه أن يحكى لها عن أمهر حيلة أو خدعة أو جريمة ارتكبها 
فى حياته» (الجلد الثانی - ۱۲۱ ). 
كان هدف اللك من ذلك الایقاع بمجرم معين كان يود الإيقاع يه » وکان للملك خوفو الذی 
بنی الهرم الاکبر فى مصر ليدقن داخله سمعة سيئة لدی من کانوا يحكون لهیرودت تلك القصص 
من الصریین 


۰ = رسم تخطيطى من إخدى الجموعات الخاصة 


»كان خوفو على درجة من الشر والسوء دفعته ب 


إقلاس خزائته إلى أن يأمر ابنته أن تحيا فى 


غرقة وأن تتقاضى أموالاً Y)‏ أدرى کم؛ لأنهم لم يخبرونى بذلك) وقالوا إنها وهی تنفذ أمر أبيها نوت 
أن تستفيد هی أيضا بأن تترك ما يخلدها؛ وطلبت من كل a‏ يريد أن یضاجعها أن يجلب لها حجراً 
لتشيد به أثرها؛ ومن الحجارة التى جمعتها بنى الهرم الأوسط القابل لهرم أبيها الأكير « ویبلغ طول 
كل جانب من جوانبه ۱۵۰ «Lead‏ (الجلد الثانی - 155). 


العشق والزنا 
ورغم أن الزنا كان من الأنشطة الجنسية القائمةء إلا أن المصريين أدانوه ورفضوه خاصة 
إذا كان مقترفه متزوجاً. فإذا زنت امرأة متزوجة. كان من الممكن أن تدفع حياتها ثمناً لذلك أو 
كما كان يحدث فى مصر فى العصرين : الیونانی ¬ الرومانی ؛ كانت تنبذ بالانفصال والطلاق. 
وهناك أمثلة كثيرة من نصوص أدبية قديمة تحكى عن ذلك ؛ وإن لم يكن كوقائع, قهو موجود 
قى صيغة القسم الذى يثبت به المتحدث للآلهة أنه لم يزن . وهناك لوحة منسوية لرجل يدعى 
أمينمحت سجل عليها سلوكه السوى. ومن بين أشياء كثيرة سجل فى إحدى الفقرات : 
«كنت كاهنا» وكنت «عصا العجز» لأبى حين كان بين الأحياء... لم أضاجع العبدة التى کائت 
فى متزل أبى ولم أغى خادمته,(۷). 
وكتب رجل آخر رسالة إلى زوجته التى هجرته 
٠‏ لم أسبب لك أى ألم وأنا سيدكء لم ترينى أبداً أخدعك كما يقعل القلاحون الذين يذفبون إلى بيوت 
أخرى غير بيوتهم.. أنظرى, قضيت ثلاثة أعوام وحدى بدونك دون أن أذهب إلى بيت آخر ؛ مع وجود 
دوافع كافية أن آفعل wld‏ ولكن أنظرى. أمتنعت من أجل خاطرك أترين. حتى النساء اللائى فى 
منزلى لم أضاجع واحدة منهن». (بردية لایدن 7/38 - 20/35 - 1018 /۸()37). 
ومن الواضح من النص أن ذهاب الرء إلى «بيت آخر» يحمل معني جنسيًا وشهواتيًا 
١ Gih‏ 
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أما أن يكون المرء متزوجاً وله فى الوقت نفسه خليلة غير متزوجة فقد كان يلقى قبول 
الجتمع. 
فى عام ۲۰۰۰ ق.م کتب رجل یدعی هیکانا - خت الرسالة التالية إلى أسرته بینما كان فى 
منطقة بعيدة فى أعمال تجارية. 
قلت لك : هلا تدع حت بت دون خادمة أو حائكة اعتنی بها جيدأ واهتم JS‏ ما یخصها (Li)‏ إذا 
كنت لا تریدها a‏ أرسل إلى ايو تن حب الذی يحيا لخدمتی - اتکلم عن |ب - فانه سیتعرض GY‏ 
امرئ یضایق خلیلتی (حت بت) ومن یفعل ذلك یکون عدوی وأکون عدوه. آتری من يخسن إليها كما 
كنت أحسن إليها Län‏ هل يصبر أحد فيكم إذا غضبت مته امرأته ؟ فهل آصبر Ul‏ ؟ كيف أحيا 
معکم بعد ذلك فى بيت واحد ؟ كلا , ألا تحترمون خليلتى من أجل خاطری» ( المجلد الثاتى ££ - 
(ATA‏ 
كان للخليلة نفس شرعية الزوجة . وريما كانت الخليلة استثتاءاً للقاعدة . وهناك دليل آثاری 
آخر يظهر أنه كان عرفاً مقبولاً؛ أى أن الرجل المتزوج كان بإمكانه اتخاذ خليلة , uis‏ لو كانت 
زوجه مازالت قادرة على الإنجاب. 
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هه ههد اه فده داد 
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وكان حاكم إحدى المقاطعات قى مصر الوسطى بالقرب من قرية بني حسن الحالية, معاصراً 
على وجه التقريب ل «حيكان خت» وكانت له خليلة هى مديرة الشئون المالية فى منزله ۰ ثم تزوجها 
الحاكم بعد ذلك ویفترض أنه تزوجها بعد وقاة زوجته, وبینما كانت ما تزال خليلته , أنجبت له 
ولدين وینتاً ‏ 
وعشيقة أخرى تتحسر على إقصائها وإلقائها خارج البيت واستبدالها يأخرى تقول : 
Jian‏ امرأة حولاء عاشت عشرين Lale‏ فى منزل رجل, ثم یجلب امرأة أخرى ویقول لها «لقد كرهتك 
LY‏ حولاء. فترد عليه : لأنك لم تجد غيرى لعشرين Lole‏ عشتها فى بيتك إنها أنا الآن من تزدريك» 
(يردية بایبل - نات ۱۰()۱۹۸) 
كان تعبیر «يلجأ إلى أخرى» هو التعبیر التداول بين غير التزوجین, وتحول هذا التعبیر قى 
العصرین: الیونانی - الروماتى ليصبح VIS‏ على علاقة غير شرعية. 
وقيل لهيرودت الكثير عن مدى صعوبة العثور على امرأة مخلصة لزوجها؛ ودعاه ذلك إلى 
تسجيل حكاية سمعها من المصريين : 
«وعندما أصابه العمى لمدة عشر سئين (ابن رمسيس الثائى) صدرت نبوءة من مديئة بوتو تزف إليه 
بشری اقتراب نهاية عقویته, Gly‏ سيستعيد بصره إذا غسل عينيه بحيض امرأة لم تضاجع فى 
حياتها غير زوجها الشرعی. وجرب حيض امرأته فظل على عماه (بالرغم من أنه حاول) مع کل 
e Lull‏ واحدة بعد أخرى. ويعد محاولات كثيرة استعاد بصره وجمع كل النساء اللائى جرب 
حيضهن ولم يشف , لم يبق إلا على المرأة التى شفى حیضها عينيه. وجمعهن فى مديتة واحدة؛ التى 
تسمى الأن مدينة الطوب الأحمر , وأحرقهن وأحرق المدينة التى جمعهن بهاء أما المرأة التى استعاد 


بصره من حيضها فقد اتخذها زوجة «d‏ (المجلد الثاتى - ۱۱۱) 


الثلية الجنسية (الشذوذ احنسی) : 

من الناحية النظرية لم يكن كثير من أشكال وأنواغ التع الجتسية معروقاً لمصریین القدماء 
باستثناء علاقة الذکر بالأنثى: إلا أن الوثائق والصادر القديمة كانت متحفظة جداً حول ما كان 
یحدث فى مثل هذه الآمور. وفیما یتعلق بالمئلية الجنسية لا توجد إلا آملة قليلة ویظهر منها أنها 
کانت تمارس من أجل All‏ 

كان اغتصاب Jay‏ لآخر اغتصاباً جنسياً من الاعمال العدوانية. ووسيلة لقهر خصم واذلاله. 
وتوجد فقرة فى «کتاب الوتی» تتحدث عن ذلك الفعل كفعل کریه لا يجب اقترافه أو ارتکایه, كما 
كانت بکل مدينة قائمة بالسلوکیات النهی عن ارتكابهاء كما توجد فقرة مسهبة فى نصوص 
الحکمة تشدد على تلك النواهی. الا أن هناك دلائل مصورة جدارية تُظهر شخصیتین فى موقف 
حمیم ومن الصعب تمییز جنس كل من الشخصیتین. 
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وهتاك تلمیح ضمنى فى إحدى القصص الأسطورية عن الإله ست » الذى كان ميله للجنسين 
واضحاً فى أساطير كثيرة. فى ذلك التلميح بقفز ست مغتصباً الربة عنات التى كانت ترتدی زى 
الرجال. 

Li‏ المظية الجنسية بين النساء فهی نادرة التسجيل. وفى النسخة النسائية من كتاب الموتى 
نجد نصاً يقول على لسان امرأة بالطبع : «لم أضاجع أى نساء أخريات فى العابد القدسة لرب 
مدینتی»(۱۱). الا أنه مما لا شك فيه أن النسخة النسائية من كتاب الوتی لم تكن إلا سخة 
مستمدة من نسخة الذكور؛ والنص السابق به خطأ واضح لم يحاول أحد تصحيحه ممن نسخوا 
تسخة النساء. إلا أن احتمال وجود علاقات مثلية بين النساء قد ورد إلى ذهن بعض من قرآوا 
النص بعد أن وجدوا Lass‏ فى كتاب تقسیر أحلام التساء يقول: «إذا رأت امرأة فى الحلم أنها 
تضاجع امرأة آخری فان ذلك يعنى أنها ستلقى مصيراً مؤلاً» (بردية كارلسبرج 33 b2/‏ 
13- 

ويدون أن نتهم النساء فى مصر القديمة اتهاما مباشراً بالمثلية الجنسية (الشذوذ الجنسی): 
إلا أنه من الواضح أنهن كن يستمتعن بمداعبات ولسات النساء الأخريات لهن. وتظهر إحدى 
الصور Gi‏ تقبل ابنتها المراهقة من شفتيهاء وصورة أخرى لنساء على أريكة يحتضن بعضهن 


= 
Sa", 


N 


۶ - رسم تخطيطى من تل العمارنة - متحف بروكلين » نيويورك 8 .197 .60 الأسرة ۱۸ 


yy 


tt 


۵ - رسم جدارى من مقبرة حور محب (رقم (VA‏ قى طيبة ) من Hay Mss‏ 29823/10( 


ويظهرن رموزاً جنسية لبعضهن. 

وتتسم الفترة الشهورة فى التاريخ المصرى باسم فترة تل العمارنة باختفاء الفروق الجسدية 
بين الذكور والإناث فيما سجلوه من لوحات. قرجال ونساء الطبقة الغليا والبلاط الملكى قلدوا 
وحاكوا الملك واللكة (إخناتون ونفرتيتى) وارتدوا by‏ متماثلا؛ عبارة عن ثوب فضفاض شفاف 
يظهر تفاصيل الجسد, وأردية رقيقة شفافة تظهر نفس القيم الجمالية للذكر والأنثى » وبذلك 
تقاربت صورة الجسد الذكرى من الجسد الأنثوى 

صور الملك إخناتون نفسه فى شكل زوجته نفرتيتى بنهدين صغيرين مشدودين وخصر نحيل 
وأرداق ممتلئة مستديرة وأفخاذ bas‏ ولان نفرتيتى كانت تضع على رأسها الأكاليل والتیجان 
أصيح من الصعب تمییز كل منهما عن الأخر. ومن المحتمل أنه كانت هناك معتقدات دينية معينة 
وراء ذلك التوجه. ومن الممكن أن يكون وراء ذلك إيمان الملك فى عقيدته الجديدة أن الرجولة 
والأنوثة laa‏ متوحدتان فئ شخصيته الخلاقة. 


YA 


1 - لوحة تذكارية من عصر تل العمارنة , متحف المصريات ؛ برلين الشرقية 17813 الأسرة ۱۸ 


ممارسة الجنس مع الحيوانات : 

صدم هيرودت بالعلاقات الجنسية بين الذكور والحیوائات فى مصر القديمة؛ وسجل عن ذلك 
«فى الفترة التى عشتها فى هذا البلد وقع حادث وحشى . فقد مارست امرأة الجماع مع تيس. 
وذاع خبرها بين الناس» (المجلد الثانى - (£V‏ 

كانت المقاطعة التى وقع قیها ذلك الحدث هی مقاطعة منديس التى كان التيس مقدساً فيها؛ 
وریما كان ما عرفه هيرودت لم يكن إلا من الأعمال الطقسية الدينية ؛ مثل ذلك الفعل الطقسى 
الذى كانت النساء فيه يثرن فحولة عجل أبيس بالكشف عن أعضائهن الجنسية آمامه. 

وفى كتب تأويل الأحلام فى مصر القديمة توجد تزاوجات مختلفة بين الحيوانات والبشر 
ويظهر منها أن مثل تلك العلاقات كانت موجودة فى المخيلة الجنسية للمصریین, هذا إن لم تكن 
تمارس فى الواقع. 

فى کتب الأحلام وتأويلها قد يواقع الرجل اليربوع وطائر السنونی والخنازير: بینما تتراوح 
اختيارات النساء بين الفار والحصان والحمار والكبش والذئب والأسد . والتمساح والشعبان, 
وقرد البابون + وطائر أبى منجل والصقر. وفى أغلب تلك الاحلام. كان التأويل هى أن من حلم 
بذلك سيلقى مصيراً سيئاً 

وحين كان أحد المصريين يسب آخرء كان يستخدم ألوانا من السباب تعنى وجود علاقة قد 
تفضلها وترتضيها بعض النساء ٠‏ مثل : «نكح حمار زوجتك وبنانك,(۱۳) ۰ وكان ذلك من السباب 
الذى عاش طويلاً وظل متداولاً. كما كان موضوع رسم مصور على خزف يظهر علاقة حميمة بين 
ذكر الحمار والتساء. وفى الحقيقة. كان الحمار ينسب إلى الاله ست الذى اشتهر بشكل خاص 
بسلوكه الجنسى العتيف والقوى. 


العلاقة الجنسية بالوتی : 
كانت عادة المصريين فى تحنيط جثث الموتى مصدراً لشائعات كثيرة, وقد سجلت بعض 
الصادر القديمة أن المخنطين أساء وا Shad‏ النساء الجمیلات. وقد سجل هیرودت عن ذلك 
«لم تكن جثث زوجات المشاهير, ولا النساء الجميلات والمشهورات تسلّم لمحنطین قور موتهن: بل بعد 
موتهن بثلاثة أو أربعة أيام حتى لا يتركونهن عرضة لاغتصاب الحنطین لجثثهن. وقيل إن ذلك كان 
بسبب ضبط أحد المحنطين يضاجع جثة سيدة ماتت حديثاء وأدانه زملاژه؛ (المجلد الثانى (AN‏ 
أحد المؤرخين القدماء وهو زینوفون الأفسوسى, سجل أن رجلاً احتفظ بجثة زوجته المحنطة 
فى غرفة نومه؛ ولم يتوصل أحد إلى سبب ذلك . كانت جثث الموتى من النساء تترك فترة قبل 
تحتيطها حتى تتحلل Loja‏ إلا أن السبب Lay‏ كان مختلفاً عن التقسيرات السابقة. 


Xs 


ریما كان للمحنطين Lidge‏ مختلفاً من الجثك. التی مضت على وفاتها LAL‏ عن الجثث Tisa‏ 
الوفاة كاعتقاد دینی عام وسائد أن call‏ يحتفظ بقدراته الجنسية لبعض الوقت بعد الوفاة Ls‏ 
حدث لأوزوريس ملك وإله العالم الآخر الذى استطاع أن يهب امرأته وريثاً حتى بعد موته 

والقدرة الجنسية للموتى من العناصر التى لا يجب أن نغفلها كمكون هام قى العتقدات 
الدينية القديمة. قتلك القدرة الجنسية من الممكن أن تعود على شكل طائر إلى عالم الأحياء 
وتسبب لهم الاذی والقير: 


زواج المحارم : 

كانت الأسر الملكية فى مصر على مدى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الیلاد وهى zul‏ من صل 
إغريقى تتضمن أمة كثيرة من الزواج بين آقارب محرم زواجهم؛ ولهذا السبب اكتسبت مضر 
السمعة بأنها مهد زواج المحارم. وأضاف لهذا الفهم الخاطئ الترجمة الحرفية التى قام بها علماء 
المصريات المبكرين لعنی كلمة «أخى» و«أختى» التى كان ینادی بها المحبون والتزوجون بعضهم 

وقى الحقيقة كان زواج المحارم فى مصر القديمة استثتاءاً وليس قاعدة, آما بين الأسر 
الحاكمة فقد كانت هناك ظروف استثنائية تتيح ذلك. فلأسباب خاصة بشرعية الحكم كان 
الفرعون يتزوج إحدى بناته كما فعل رمسيس الثاني. وربما كان لأمينوفيس الثالث علاقة غير 
شرعية بإحدى بناته أيضاء وطبقاً للطريقة التى فتد بها الدليل الذى يثبت ذلك فان إخناتؤن قد 
قام أيضا بنفس الشىء. ويعتقد أن الملك سنقرو من المملكة القديمة كان له أيناء من ابنته, وسمع 
هيرودت من المصريين أن الملك ميسيرنييوس كان له نفس السلوك. 

Lil‏ بين عامة الشعب فلم يكن ذلك الزواج شائعاً ولا مقبولاً (وهناك بالطيع حالات من زواج 
المحارم ظلت مجهولة ولم تسجل). 1 

ومن بين الحالات التى خضعت للبحث. هناك Ula‏ واحدة ثبت آنها زواج محارم واثنتان 
يمكن تصنيقهما على آنهما كذلك على وجه التقريب » وائتتان يمكن تصنيفهما على أنها حالات 
غير محتملة وقى الحالات السابقة كلها كانت بين آح غير شقيق وأخت غير MLE‏ وعلى ضوء 
المادة التاريخية المتاحة فإنه يمكن التاکید بانه لا يوجد ما یثبت أن زواج المحارم كان شائعاً بين 
عامة الشعب فى مصر القديمة. 


YA 


تعدد الزوجات : 

يبدو أن تعدد الزوجات لم يكن شائعاً فى مصر القديمة. وكلما تبين أن رجلاً ما غرف عنه أنه 
کانت له بضع زوجات, لا نجد ما يثبت أنهن كن له فى وقت واحد معاً. وحيث أن الزتا كان مداناً 
al.‏ نجد ما يدل على أن تعدد الزوجات كان مقبولاً بوصفه قاعدة عامة. 

آما قى الأسر الملكية فقد كان الأمر مختقاً. فقد كان الملك يتزوج من أميرات أجنبیات 
لاسپاب سياسية . وقد شاع ذلك بوجه خاص فى عصر أمينوفيس الثالث الذى وفد على بلاطه 
الملكى عدد كبير من الأميرات الأجنبيات وكان لبعضهن مراسم دفن بعد موتهن رفيعة الستوی 
ويبدو ذلك من الأوعية الكانوبية التى كانت تحفظ بها أمعائهن يعد وقاتهن؛ والتى وجدت فى 
المنطقة المجاورة لوادى الملكات. وتدل الأسماء والألقاب التى أطلقت على تلك السيدات على الدور 
الكبير الذى لعبته وهن فى صفوف الحريم اللکی, ققد وجد مسجلاً على أوعيتهن الكانوبية: «من 
قضت ليال كثيرة فى مدينة إله النور آتون» أو «عظيمة البهاء فى معبد اله الثور آتون» أو «من 
حاربت بضراوة فى سبيل عظمة آتون». 


أوجه أخرى من الحياة الجنسية : 

الظن بوجود سلوك جنسى غير سوى لا يؤيده الا مصدر واحد : وهو جزء من رقعة من 
الرقاع الجلدية التى تعلق على الجدران (؟) ربما يرجع تاريخها إلى عام ۱۵۰۰ ق.م. والرقعة 
الجلدية عليها مشهد ملون تبدو فيه فتاة تعزف على قيثارة بینما يرقص على أنقام الموسيقى رجل 
عار وله عضو ذكرى ضخم يتجه منتصباً إلى الخلف ويقبض بيده اليسرى على ما يشبه السوط 
المتعدد النهایات, وهناك نساء أخريات كن مصورات على الرقعة الجلدية حيث يظهر فى الجاتب 
الأيمن من الجزء المتبقى منها نساء يجلسن فى تعريشة من أوراق اليقطين وتظهر أقدامهن فى 
الجانب الأيمن ويها الخلاخيل. وجد ذلك الجزء من الرقعة الجلدية فى الدير اليحرى فى صعيد 
مصرء حيث كان للربة حتحور ربة العشق alia‏ مقدس بجنوب مصر. ولسوء الحظ لا يمكن التكهن 
بیاقی المشهد فى الجزء الفقود . وفى بدايات القرن العشرين تم محو قضيبين WIS‏ واضحين قبل 
ذلك ولم يتبق إلا صورة فوتوغرافية قديمة أخذت للرقعة الجلدية ولكنها تفصح عن مغزى المشهد 
الرسوم. 

قلحدی آساطیر الخلق تصف كيف خلق الإله الاکبر یاقی الآلهة بیده! أى عن طریق استمناء 
ذاته. وقى Loy‏ آخری تصویر للمشاهد الختلفة لذلك الخلق : الاله یستعمل قمه فى استمتاء 
قضيبه بدلاً من استعمال یده. وغير معروف إن كانت تلك الوسيلة مستخدمة بين الیشر أم CO‏ 
ولم يعرف أحد إجابة لذلك التساول . 


1: 


اللغة الجنسية بالألفاظ والصور : 
فى الصفحات التالية نقرأ أحاديث المصريين من خلال حكاياتهم عن الآلهة والبشر من خلال 
قصائدهم الشعرية وكثب الحكمة التى وضعوها. واللغة المستخدمة. واللغة الستخدمة ومفرداتها 


تتفاوت تفاوتا بيناً من مصدر إلى مصدر GAT‏ ويعود ذلك التفاوت فى بعض جوانبه إلى اختلاف 
الأسلوب الأدبى. ويغود أيضا إلى أن تلك النصوص تمتد زمتياً على مدى ألفى عام. 
ونجد " القصص الأسطورية الدينية, وفی القصص الواقعية E‏ الألفاظ تستخدم بمعانیها 
المباشرة وتوظف المفردات بوضوح» فالمصريون يقولون تماماً ما یعتونه. ومن جهة أخرى نجد فى 
قصائد الحپ, وإلى حد فا فى النصوص الأدبية الإنسانية تلاعيا بمعانى الكلمات وازدؤاج 
العانی مع أن DËS‏ من النصوص قد فقد كما فقد بعضه الآخر قوة تراكيبه اللغوية بعد ترجمته 
لم يكن المصريون يتحدثون Gb‏ مهذبة على الدوام وکانوا حين بلجاون إلى السياب يستمذونه من 
الجوانب الجنسية . إلا أن الغالب أنهم كانوا يميلون إلى أنماط الأحاديث الهذية ومن التعبيرات 
التی كانت شائعة للدلالة على صدق المتحدث قولهم : «لم يزن فمك» أو «إنك امتنعت عن الحديث 
الزانی» وهی تعبيرات كانت شانعة فى نصوص البرديات التى تعود إلى عصر الرعامسة حوالی 
٠‏ ق.م Gays)‏ لانسنج ۱۶()14:8) ولكن فى عصر الملكة القديمة؛ أى ألف عام أخرى قبل 
عصر الرعامسة. صاح رجل يتغارك مع رجل آخر على ظهر قارب: «هیا. أيها الزانى» (مقبرة 
تی)(۱۵). ويثبت ذلك أن ذكر السباب الجارح وتسجيله على جدار مقبرة لم يكن يعد غير لائق. 
كانت الفردات اللفوية الدالة على أعضاء الأنثى الخاصة تستخدم لتحقير Ga‏ توجه إليه, 
وكانت المرأة التى تحيك حيلاً سيئة على رجل ما تسمى «كات تاحوت». حيث تعتى كلمة كات 
«مزج» ويفترض أن تاحوت تعنى «عاهرة». وقد استخدم رمسيس الثانى تعبيراً مشابهاً فى 
وصق من أخضعهم من أعدائه بلا حرب وبلا قتال. 
وسجل ميرودت ذلك قائلاً : 
« وحين کانت بعض مدن الأعداء تستسلم بلا مقاومة وتفتح أبوابها بسهولة بلا حرب. كان رمسيس 
يسجل نصوصه على أعمدة المعابد بان تلك الأمم رغم شجاعتها, ثم يرسم عضو المرأة الجتسی 
حتی يثيت بوضوح ؛ أنها كانت جيانة ورعديدة أمامه مثل النساء» (هيرودت i‏ الجلد الثانی ۱۰۲) 
وبينما كان اللفظ الفرعونی «كات» يستخدم Gf‏ للدلالة على عضو الأنثى أو بمعنى الزناء كان 
اللفظ الفرعونى «کینیو»؛ أى احتضان يستخدم أيضا للدلالة على نفس العضو من جسد المرأة 
ولكن فى نصوص أكثر شاعرية. 


Yé 


أسرة ۱۲ 
الکرنك, الأسرة 
تريس الأول فى 
ن المعيد الابيض لسيزو ستری 
\- 
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فى قصيدة حب بقول شاب عن محبويته : «أرتنى لون أحضانها». . وكلمة لون هنأ ذات دلالة 
EE ee‏ 

وتذكر قصيذة آخری: « رؤية لون کل أعضانها». وفى قصة الراعى الذى رأى الربة فى 
الروج. أسره «لونها» الذى كان «ناعماً». 

والتقاء ذكر بأتثى لقاءاً جنسياً كان يعبر عنه بالفاظ ومفردات مختلفة(17). القصائد الشعرية 
كانت تعبر عن الاتصال الجنسى بتعبير «قضاء ساعة ممتعة alee‏ وإذا كانت العلاقة تتم خارج 
إطار الزواج كان يعبر عنها بتعبیر : «ولوج المنزل» وإذا استلزمت الصياغة استعمال UK‏ واحدة 
لوصف التواصل الجنسى فإنه كانت تتوفر باللغة عشرين كلمة لاختيار كلمة منها للدلالة على 
الفعل الجنسى. أما الكلمة التى كانت أكثر استعمالاً فى الوثائق الرسمية, وكتب الحكمة, واللوائح 
وكتب الأحلام ققد كانت UK‏ «نيك», وهی الكلمة التى ظل جذرها اللغوى حياً فى اللغة العربية 
حتى الآن. وفى التصوص الادبية كان يستخدم تعبير آخر اکثر اعتدالاً وهو : «أن تعرقها». 
وکائت هناك أيضا تعبيرات مختلفة تحمل ذات الدلالات المعاصرة مثل : «ينام معها» أو «يستمتع 
معها» و«يتوحد معها» وسلسلة لا تهائية من التعبيرات حتى نصل إلى لب الأمر وجوهره والذی 
يمكن ترجمته ببساطة إلى «مارس الجنس» أو ما يشابهه من تعبيرات. 

احتوت اللغة أيضا على مفردة لوصف بلوغ قمة الشهوة والنشوة الجنسية. فكلمة «القذف» 
كانت هی الكلمة المباشرة قى وصف تجربة الذكر ويحتمل أن المفردات التى كانت تعنى المضاجعة 
الجتسية كانت تتضمن أيضا معتی القذف. ولا يمكن لتا أن نقطع إن كانت قمة نشوة المرأة قد 
عرفها المصريون القدماء آم لاء إلا أن هناك فقرات عديدة يمكن تفسيرها على هذا النحو.. ففی 
أحد كتب الحكمة نجد فقرة تصف كيف أن الحياة تصبح مملة بعد بلوغ سن الستين حين لا 
يمكنك أن JSG‏ أو تشرب كما كنت تفعل قبل ذلك: وحين «تتحرق وتلتهب رغبتك مع امرأة ولا 
تقدر على إشباعها». ويصف نص آخر التوحد بين آمون وملكة مصر الجميلة, ونجد أن ملكة 
مصر تصرخ من فرط النشوة عند وصولها إلى قمة متعتها. 

وكما استعمل المصريون فى كتابتهم المصورة تعبيرات الحب. وجد باللقة أيضا نوع من الرمز 
فى الصور » بعض الصور ليست بحاجة إلى شرح أو تفسيرء إلا أن ذلك ينطبق فقط على القن 
«غير الرسمى» كالخطوط التصويرية التعبيرية التى تتشابه كثيراً مع نظائرها العاصرة. 

وهناك رموز مصورة على جدران المعابد موظفة بشكل دينى وعقائدى وطقسى أو بمغزى 
سحری. 

على سبيل الثال, كان الإله «ميڻ» إله الجنس» يصور قى عظمة وقوة فحولته الجنسية 
متحوتاً على الجدران وعلى هيئة تماثيل. ولم يعتبر ذلك وعاً من الفحش ولا خروجاً على 


۳۹ 


مقتضيات اللياقة, فالنظرة كانت تحيل ما تراه إلى أهمية هذا الرب وبصفته آيقونة للخصب. كان 
المصريون قد اعتادوا رسم عضو الذکر؛ GY‏ كان يستخدم بكثرة فى مفردات اللغة كصوت أو لفظ 
لا علاقة له بالمعنى الجنسى البحت الباشر بأى حال. 

ولا يوجد فى الفن المصرى القديم صور جنسية بغرض الجنس, وإن وجدت فهى نادرة lan‏ 
فى نص صغير ودقيق يعود إلى المملكة المتوسطة يظهر ذكر وأنثى أثناء علاقة جنسية حميمة قوق 
فراش وتم محو تلك العلاقة الصورة من على الجدار i‏ إلا آنها كانت قد نسخت نسخاً كاملاً 


۲ - رسم ملون على سقف مقيرة رمسيس التاسع فى وادى الملوك - الاسرة ۲۰ 
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۱ - رسم تخطيطى فى مقبرة بیتی حسن . يرجع إلى عام ۲۰۰۰ ق.م 
قى منتصف القرن التاسع عشر. 

ولسوء Ball‏ فإن معنى النص لازال Lala‏ ولا توجد نصوص أخرى ممائلة له حتى يتم 
التوصل إلى معتاه بالمقارنة. 

وهناك بيت برجم تاريخه إلى فترة سابقة مباشرة لميلاد المسيح تزين حوائطه رسوم عديدة 
لذكور وإناث فى جماع جنسى وسواء كان الغرض منها تزيين الجدران برسمات أو غيره من 
آغراض" إلا أن من الواضح أن هلبيت كان بيتاً من بیو" الدعارة , ويتاكد ذلك«عند مقارنته يبقايا 
غرب بيت آخر يعود إلى تاريخ يسبقه بقليل. 

وفى بداية القرن العشرين . کشف الآثاريون فى سقارة عن بقايا أربعة غرف مشيدة بالطوب 
اللبن وبطريقة معمارية فجة غير متقنة؛ بعض الفرف كان بها مصاطب بجوار الحائط ٠‏ وجوانب 
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۲ = رسوم جدارية ملونة فى بيت فى مدينة هيرموبوليس . القرن الأول قم 
الصاطب مزينة بصور للاله بس, بارتفا ع يتراوح من متر إلى متر ونصف مغطاة بالجص الملون. 
وكما سنتبين لاحقاً فإن الإله القزم بس ذا القضيب الهائل لا يتواجد إلا حيث توجد المتعة البدنية 
الحسية. بالإضافة إلى ذلك. عثر بين بقايا البيت على اثنين وثلاثين نموذجاً حجرياً للقضيب 
الذكرى. ويبدو أن «غرف بس» كانت تأوى العاهرات وزبائنهن, أو آنها كانت مکاناً للعبادة يسعى 
إليه من يشكون من عدم القدرة على الإنجاب ومن يريدون الاطمئنان على قدراتهم الجنسية. 
فى حقبة العمارنة, قاد الملك إخناتون انقلاباً دينياً وفنياً فى الدولة المصرية القديمة بأجمعها, 
كان الملك يظهر فى اللوحات المصورة فى مواقف شديدة الخصوصية مع أسرته بطريقة لم 
۳۹ 
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۱۸ رسم تخطيطى من العمارنة . متحف المصريات برلين الشرقية 1 1451 الأسرة‎ - TE 
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تعهدها مصر من أى ملك سابق منذ فجر تاريخها الدون. ويبدو الملك فى الصور مع زوجت 
نفرتيتى وبعض بناته منها وهن يجلسن Lees‏ على حجره. وصورة أخرى لنفرتبتی وهی تداعب 
زقنه وعنقه. وصورة أخرى لنفرتيتى تحتضنه وهی تضع عقداً من الزهور حول عنقه. واكتشف 
مؤخرأ رسم جدارى آخر يظهر فيه الزوجان متشابکی الأذرع مام الفراش. وبالتاكيد لا يجب أن 
تفسر تلك المشاهد بأنها تعبر عن ميل مرضى للتظاهر والاستعراض من الملك فهى فى حقيقتها 
مشاهد طقسية دينية. إلا أننا لا يمكننا أن ننفى أن الفن المصرى فى تلك الحقبة ارتفع إلى ذروة 
حسية لم يصل إليها قبل ذلك ولا يعده. 


+ - رقيقة للزينة من حقبة العمارنة )5( منحف قيتر 
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۲ - تمثال من Gas‏ العمارنة US‏ جامعة لنس 002 . الأسرة ۱۸ 
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ولا يعنى تحاشى المصريين القدماء إظهار تفاصيل حياتهم الخاصة أن ما صوروه من قبل 
ينقصه الحس الجنسى الذى كان يعبر عنه القنان القديم بأشكال رمزية. 

قفي مقابر „US‏ موظفی الدولة كانت حوائط المقبرة تزين برسومات ملونة ونقوش وصور 
بارزة تظهر أنشطتهم البشرية. وياستثناء صور الآلهة. كانوا يصورون مراحل الجناز والطقوس 
الرتبطة dull‏ ومشاهد من الحياة اليومية للميت تصوره فى دائرة نفوذه وأثناء ممارسة مهامه 
الوظيفية؛ وصور له وهو يصطاد الأسماك والطيور» وصور أخرى له وهو يشرف على عمل 
مزارعی الحقول فى آرضه. أو وهو یتناول الطعام مع نساء على طاولة. 


۱ - ۵ ۵ 


7 رسم تخطیطی من مقرة مير - روکا «سقارة - الاسرة‎ TV 
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كان الغرض الأساسى من بناء المقبرة وتزيينها بالصور والنصوص هو التاکید على بعث 
cal‏ من جديد قى الحياة الأخرى. وكان aai‏ عنصر لابد من توفره لضمان Glo‏ بعد أن يبعث 
هو توفر الطعام بكميات كافية فى المقبرة. ومعها نصوص الطقوس الشعائرية التى تمكنه من 
الاستمتاع بالأطعمة. كذلك كانت توضع مع الیت بالمقبرة أكوام من التقدمات على الطاولات. 
وكانت قوائم التقدمات المدونة كتابة تؤدى الفرض نفسه. وكان تصوير العمال وهم يعملون فى 
الحقول على جدران القبرة يؤدى أيضا ذات الغرض من ضمان مصدر دائم لا ينتهى من الغذاء 
والجعة للميت بعد بعثه. كان ذلك مفهوماً بسيطأ معبرا عنه بلغة بسيطة مصورة يفهمها أى 
إنسان. وهناك وسائل أخرى عن بعث cull‏ فى الحياة الأخرى بتدوين نصوص كتابية تتحدث عن 
حياة cull‏ اليومية. وحياته الجنسية التی تجعل من بعثه مؤكداً فى القام الأول. 

لم تكن المشاهد المصورة على جدران مقبرة المتوفى - والتى تمثله وهو يصطاد السمك من 
النهر ويصطاد الطيور البرية فى الأحراش والمستنقعات المتخلفة عن فيضان النهر - لمجرد 
تخليد ذكريات الأيام السعيدة وأوقات المرح. تظهر الصور الجدارية صاحب القبرة وزوجته 


۲۰ قير الذينة : الآسرة‎ ui (TOY من مقبرة ,نحر خاو (رقم‎ ale زسم جد وى‎ TA 
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.۱۸ جدارية ملونة فى مقبرة رخمير (رقم ۱۰۰) فى طبية . الاسرة‎ - ٩ 


وأولاده على متن قارب فى النیل وهم يرتدون آبهی الملابس. ویصور صاحب القبرة وهو فى برج 
سعده؛ إذ یصطاد فى کل مرة سمکتین معاً. ومقتاح تقسیر ذلك الشهد یکمن فى السمکتین؛ إذ 
نجدهما من سمك البلطی النیلی والذی يمثل للمصريين أهم رمز للبعث. فقد لاحظ الصریون أن 
سمكة البلطی حین تشعر بالخطر, تبتلع صفارها وتحافظ عليهم فى فمهاء ثم تلفظهم سالین بعد 
زوال الخطر؛ أى فى الظاهر یموتون حین تبتلعهم. ثم يبعثون ویحیون من جدید حين تلفظهم. 
وعلی ظهر القارب. أو فى يد واحدة من النساء توجد أوزة أو بطة. ولهنین الطائرین ایحاءات 
جنسية, بل ريما کانا رما للرغبة الجنسية للمرأة. وكذلك كان لصید الطیور بعصا الصید التی 
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يقذفون بها الطيور مغزى جنسى أيضاء والمغزى الجنسى غير مستمد من شكل عصا الصيد 
تقر Le‏ هو متصنل بعملية القتف پالمضا ذاتهاء ققد هان صید الطیور آحد الائشطة التق 
مارسها آوزوریس بنفسه. ومارسها يعد موته ویعد أن أصبح رب مملكة الوت والحياة الأخری 
وقد استعاد كل أنشطته بعد البعث کالقدرة على تناول الطعام والحدیت. ويتصوير تلك الأنشطة 
على جدران المقبرة. يكون صاحب القبرة قد اتخذ الخطوات الضرورية اللازمة لضمان بعثه هو 
الآخر بعد موته كما حدث لأوزوريس من قبله. 

وتظهر المشاهد المصورة على الصاطب أجمل الأوقات التى قضاها صاحب القبرة مع زوجته 
بصفتهما الشخصيتين الرئيسيتين. إلا أن المشهد مثقل بالرموز وكلها رموز ذات دلالة تشى 
يمغزى واحد لا یحوطه شك فى العنی العميق للمناسبة التی تدل Gale‏ الصورة. فالرجال والنساء 
یجلسون قى صفوف. Gl‏ رب البیت وريته فیجلسان منقصلين عن باقی الحشد., الخدم یصبون 
الجعة والنبيذ فى کژوس الضیوف: إلا أن أى متهم لا يبدو وهو یتناول الطعام. ویتلقی الضیوف 


۱۸ فى طيبة. الاسرة‎ (ME ريسم تخطيطى على جدار مقبرة نفر رونبت (رقم‎ - Y 
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عقوداً مصنوعة من زهور اللوتس وقطعًا كبيرة من الطيوب الدهتية العطرية تتوج هامات رؤوسهم 
وتتصهر على مدى المساء وتبث فى المكان روائحها الذكية. وترتدى النساء ثيابا من أنسجة رقيقة 
تشف عن تفاصیل البدن, بل تبلغ من رقتها أتها تبرز تفاصيل الأثداء واستدارة السيقان 
والارداف, وشعورهن غزيرة منساية مزينة برقائق معدتية تتفق مع الناسبة, ويمسكن بين 
أناملهن أزهار اللوتس أو براعمها وثمار المندرايك. 

كانت زهرة اللوتس تمثل للمصریین ما تمثله ثمار الرمان لليونانيين وما «fas‏ لنا الورود 
الحمراء فى عضرنا الحالى. كانت ثمار المندرايك رمزاً للحب» وكانت جذور ذلك النبات تستعمل 
لإشعال الرغبة الجنسية وزيادة الحيوية. أما شعر الأنثى فان كل ما يتعلق به يمثل مغزى جنسياً 
فى كل الحضارات؛ قديمها وحديثها. فى واخدة من القصص الصرية القديمة نجد شابا يقول : 
«صففى شعرك وهيا بنا للفراش». 

وتظهر أقماع الدهون العظرية أهمية العطور فى إذكاء المخيلة الجنسية للمصريين. كما كانوا 
يحبون التلاعب بمعانی الکلمات, وتصوير الخادمات وهن يسكين المشروبات للضيوف كانت ذات 
مغزى» قكلمة يصب أو يسكب كانت هی الكلمة ذاتها الدالة على قذف السائل النوی والفعل واحد 
بالمصرية القديمة وهو «سیتی» (وتعنى الكلمة أيضا قذف أو إطلاق)؛ لذلك كانت مشاهد الصيد 
التى تتضمن قذف عضا الصيد أو غيرها مما يقذف على الطرائد يتضمن بدوره Gee‏ جنسياً). 

وهكذا نجد أن الشاهد الصورة على المصاطب أو جوانب الفراش وتفاصيلها تؤكد على 
محاولة توظيف المراحل الأولية من البعث بلغة مقهومة مصورة لمن يملك مفاتيح إدراك مغزاها. 
وبالكاد أشرقت الفكرة فى ذهن بعض الدارسين فى العقد الأخير من القرن العشرين من أن تلك 
المشاهد البسيطة الباشرة كانت تهدف إلى تأكيد اليعث للمیت صاحب القبرة. وسرعان ما 
أصبح قبول ذلك التقسير عالياً. 

وكما ذكرنا فيما سبق, لم يكن المصريون يرون أى غضاضة فى تصوير أى من أعضاء 
الجسم كما لم یروا أى غضاضة فى تصوير الحيوائات وهی تتزاوج. لم يكن للأمر علاقة بما 
Gab‏ أو ما لا Gab‏ فى تصوير تزاوج البشر على جدران مقابرهم. وكان ایماتهم عميقاً بان القوى 
الكامنة والخفية فى كل صورة قد تخرج عن سيطرتهم؛ وحيثما تعلق الأمر بالجتس, كانت تلك 
القوى الكامنة فى معتقدهم من الممكن أن تكون ضارة ومؤذية. 

وبين صور جدران المصاطب غالباً ما كان يصور قرد صغير تحت مقعد زوجة الميت» قد 
يكون قرداً Cag pas Maa‏ ولان المصور لا يضع آبداً فى الشهد مكونات بالصادفة أو لمجرد 
الزينةء قإن وجود ذلك الحيوان لابد أن يكون له مغزى ما. وقد cual‏ تفسير ذلك فالقرد يتواجد 
فى مشاهد كثيرة. وأغلبها يحتوى على دلالة جنسية مباشرة أو غير مباشرة. 
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فبعض التصويرات الخطية التى تصور اتصالاً جنسیاً تصور الأنثى بملامح ووجه قريب من 
وجوه القردة. وكذلك الأوانى والقوارير العطرية كانت تزين برسوم القرود (ويظهر على أحد 
اتصال جنسی): وكذلك كان تصوير القرود التي تعزف على آلات موسيقية 
بديلاً للإناث العازفات , وكان لإحدى زوجات إخناتون اسم من الأسماء التى تطلق على القردة؛ 


الأوانى سيدة 


وكذلك كان اسم سيدة أخرى من حريم أبيه. 

كانت القرود تعبیرا ورمرًا لرغبة الأنثى, وربما كان ذلك الرمز أقل محتوى وقوة من رمز البط 
والأوز. كانت قرود البابون تحل أحيانا مكان القرود العادية, وكان يطلق عليها اسم «نفر» وهو 
اسم له معنى لا توجد فى الإنجليزية أو العربية مقردة تحمل معناه الدقیق, إلا أنه أقرب إلى معنى 
وصفة «جيد» أو «جمیل» فى اللغات المعاضرة. إلا أنها فى اللغة القديمة توحى وتتضمن جانيًا 


acc. n. 54.49, نيويورك‎ iS yp رسم تخطيطى من مقبرة الملكة نقرو فى الدير البحرى . متحق‎ = YV 
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YY‏ — وسم تخطیعلی من وادی الحمامات 


Va‏ وخلاقّا ومحدد. وحین يحل رمز محل رمز آخر. فإن ذلك يعنى أتهما یعبران عن العنی 
ذاته أو يحملان ذات الدلالة. ولذلك كان من المثير أن نجد أن القردة كانت تحل فى معناها 
الرمزى مكان صورة الاله «بس» القزم: الاله الحامى والراعى للنشاط الجنسی الحميم ASU‏ 
وقوة رغیتها . 


آدوات الحب والعشق : 

إذا آخننا فى الاعتبار الایمان العمیق للمصريين بالقدرات السحرية الکامنة فى آى صورة + 
لا یصبح من العجیب أن نجد أدوات معينة تلعب دورأً مهما فى الإثارة الجنسية وقى المارسة 
الجنسية . ولذلك استخدم الصري القدیم التعاویذ والتمائم السحرية للاستحواذ علي قلب المرأة 
أو للاحتفاظ بالفحولة الجنسية فى الحياة الأخرى. 

كانت «حتحور» هی Ly‏ الوسیقی والعشق, وکانت ربة cli‏ «السسترام» ودالینات». وهما 
آداتان موسیقیتان خاصتان بها وينقوذها GS‏ للعشق . كانت آلة ال .سسترام» تصدر صوت 
خشخشة أو جلجلة , وکانت الینات مثل العقد أو السبحة , لم تكن آلة موسيقية فى ذاتهاء بل 


كانت تمسك من القبض وحباتها تهتز وتتصادم. وکلا الأداتين كانتا تستخدمان لاصدار آصوات 
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مصاحبة للتراتيل في العابد. إلا أنهما كانتا تستخدمان أيضا خارج النطاق الدينى وخارج 
العابد. وكان صاحب المقبرة وزوجه يصوران بصحبة الأداتين كأنهما تمن من الزوجين أن ينعما 
بسعادة أبدية وخصوية وفحولة جنسية مستديمة. 


۲ = رسم تخطيطى ضمن 


مجموعة مقتنيات خاصة 


£^ 
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ولضمان استمرار صوت الخشخشة الجنسی كان يرسم فتاتان راقصتان على الجدران. لم 
تكن الفتیات يرتدين شيئاً غير حبل حول أحقائهن معلقة به حبات مفرغة بداخلها حصوات 
صغيرة تصدر ذلك الصوت الذی یصبح محرضاً ومفریاً حين تحرك القتیات أردافهن راقصات. 

كانت النساء الصریات یستخدمن وسائل التجمیل حتی یظهرن أكثر جاذبية وجمال 
استعملن الأصباغ والآلوان السوداء لتحدید عیونهن الداكنة. بینما كانت أصباغ الشفاة وأحمر 
الوجه تضیف Lili‏ جذابة لوجوههن. كانت آوانی أصباغ التجمیل تزین باشکال ورموز جنسية, 
مثلاً ٠‏ كانت تستعمل ملعقة كتعويذة على شکل مفتاح الحیاة, والید مزينة بصورة فتاة تداغب 
آوتار العود وهی على ظهر قارب ييحر فى GE‏ من نباتات البردی. وکل من العود والقارب 
مزینان بصور رژوس البط : آما الآنية الصغيرة الصنوعة من الرمر الأژرق والحتوية على 
أصباغ العیون فمرسوم علیها قردة تزحف حول الاطار الخارجی. وملعقة تعويذية آخری مصنوعة 
على هيئة قتاة تسبح وهی ممسكة بطاثر بط ؛ وتجویف اللعقة يحتوى على التعويذة. 


yl جامعة لندن 14365 . لمملكة‎ US ملعقة تعويذة.‎ - TI 
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sul. AD 14/ H 118 / E ox‏ الحديثة 


۸ - کل من الحجر الجيرى من سقارة 


وهناك أيضا إناء خزفى يحتوى على أكثر الرموز إثارة فى زخرفته : فتاة جميلة تلعب على 
العود تجلس ثانية ركبتيها على وسادة بينما يزين حزامها نماذج لقردة تتدلی منه, وعلى فخذها 
وشم الاله «بس» الذى يدل على أنها من بنات الهوى وعلى رأسها قمع الطيب والتعويذة وتزين 
شعرها الغزير يزهور اللوتس ويتدلى من كوعيها مزيد من زهور اللوتس» وينتهى العود الذى 
تعزف عليه برأس طائر البط . 

ووظف المصريون القدماء أيضا lose‏ من الأدوات لتقوية الرغبة الجنسية والاثارة اللازمة لهاء 
وكانت تلك الأدوات غير الأدوات الرمزية الموحية بالرغبات الكامنة فى الأذهان. 

ففى الحضارات القديمة الأخرى كانت نماذج القضيب اليشرى تستعمل.لاستجلاب الإثارة. 
Li‏ المصريون القدماء. وبالرغم من آنهم صنعوا نفس الأشكال القضيبية:؛ إلا أنه لم يوجد أى 
دليل يظهر أنها قد صنعت لتستخدم فى أغراض جنسية. بل كانت تستخدم فى أغراض نذرية 
طقسية دينية خاصة لاله الجنس . ومن جهة أخرى, قإن الرسومات التخطيطية الهزلية الصورة 
فى آخر الكتاب. تدل على أنه كان هناك من فكر فى ابتداع وسائل إثارة مصطنعة. فالفتاة التى 
تقوم بصبغ شفتيها مرسومة على قمة زهرية مقلوية ذات قمة مديبة والرجل الذى يظهر معها 
يضع إصبعه فى فرجها. ولا يوجد أى شك فى الفرض الذى رسمت من أجله. 
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كذلك كانت الآلات الموسيقية غالبأ ما تصمم فى آشکال جنسية موحية. خاصة الآلات التى 
صنعت فى الحقبة اليوناتية الرومانية. حيث مثل قضيب الذكر أشكالاً عديدة وأجزاء من الآلات 
الموسيقية؛ أو تستعمل النماذج للعب بها. كاتت الحفلات Golly‏ فى العصور الفرعونية تقتضی 
وجود فرق عزف موسيقية. وقد تم شرح دلالة ذلك فيما سبق. كان العود والناى أيضا قاسمين 
مشتركين فى الواقف الجنسية الحميمة. كان الحب والموسيقى متلازمين على الدوام. 

كانت الأشكال الجنسية والنسائية من اللوازم الهامة فى التجهیزات الجنائزية. وكانت عبارة 
عن دمى من الخشب أو من الخزف. وأحيانا من العاج. وأحياناً بلا أرجل, إلا أنها تحتوى على 
الأعضاء الأساسية للأنثى وتاكيد وجودها باستخدام آلوان ثقيلة أو وشم. بعض تلك الدمى 
الأنثوية كانت توضع على أسّرة فى المقبرة . وعن طريق السحر. تعود إليهم الروح وتدب فيهن 
الحياة فى المقبرة. حتى يثرن فحولة وذكورة cull‏ صاحب المقبرة بعد بعثه, والأهم من ell‏ لتؤكد 
له عودته إلى الحياة وميلاده الإعجازى الجديد فى الآخرة. 
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۲ - بردية قى المتحف البریطانی 10,008 ۰ الاسرة ۲۱ 


حکایات أسطورية 

بدأ الوجود باله الشمس الذی خلق GIS‏ قى بدء البدء , وحین أتم خلق ذاته قام يخلق إلهين 
آخرین؛ هما الاله «شى» إله الهواء» والالهة تفتیت ربة الماء وذلك باستمناء ذاته. وتزاوج الأخيران 
فخلقا «چب» إله الارض, و«نوت» رية السماء. وقوست نوت ظهرها وركيت فوق چب إله الارض, 
وبالمارسة الجنسية التى یعرفها البشر أنجيا آوزوریس وایزیس وست ونفتیس, ويبإضافة حورس 
ابن ایزیس وأوزوریس أصبح هناك تسعة آلهة تحکم العالم هم التاسوع القدس. وأضیفت آلهة 
بعد ذلك Lapis‏ مسرح alle‏ البشر لاحداث كانت صفات البشر فیها هى التی تصبغ على الآلهة 
وتحکم علاقاتهم بعضهم ببعض, 

Li‏ العقدة الرئيسية فى الصراع الذی نشب بين حورس وست فقد كان جوهرها يدور حول 
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أى منهما أحق lae‏ أوزوريس : حورس ؛ ایته, أم ست؛ شقیقه, تلك المشكلة هى العقدة التى 
دار حولها الصراع. 

سعی کل منهما إلى تحقیق النصر على عدوه بای thing‏ ممكنة؛ وکان يعض تلك الوسائل 
مشروعاً وبعضها غير مشروغ؛ وبين جولات ذلك الصراع الذی لا ینتهی, كان ست یجد من 
الوقت ما یخوض فيه غمار الغامرات الجنسية العنيفة . كانت ایزیس هدفه الاکبر الذی تاق إليه 
لنیلها فکانت السعی الرئیسی الذى یسعی إليه والاغراء الذی لا ینطفی آواره. !لا أن ایزیس 
كانت تمقته وتبغضه JS‏ جوارحها . والقتطف التالی مذکور فى بردیات كثيرة مختلفة (بردية 
شیستر بیتی الأولى حوالی عام ۱۷۰۰ (Wa‏ بردية کاهون السادسة ؛ حوالي ۱۹۰۰ 
(Mg‏ بردية چو میلهاك UN‏ القرن الأول قبل الیلاد(٩۱).‏ 


حلقات من الصراع بين التاسوع : 
كان dI‏ الشمس یقضی جل وقته فى فض الشاکل بين الالهة التناحرة, ومن آن لآخر. كان 
يغتنم قرصة للراحة والاستجمام والاسترخاء: 

قضی الرب العظیم یوماً مستلقياً على ظهره فى خميلة وكان قلبه مثقلاً بالحزن, وأحس بوطاة الوحدة. 
وبعد مرور وقت طویل وهو على تلك الحال؛ جاء ت حتحور ربة أشجار الجمیز الجنوبية, ووقفت آمام 
أبيها رب العالم كله وکشفت عن عورتها أمام عینیه, وایتسم الإله العظیم , 
(بردية شیستر بیتی 4,3 - 1,3,13 )(۲۰). 

قی الوقت تفسه كان ست یحاول أن بنفرد بایزیس 
نظر ست ورأى إيزيس قادمة كما رأته ایزیس عن بعد ۰ تمتمت بتعويذة سحرية, وحولت نفسها إلى 
عذراء جميلة لم يكن من یضاهیها فى جمالها فى كل البلاد. فوقم هواها فى celi‏ فتهض, وتوجه إلى 
مجمع الالهة وأكل معهم s‏ وذهب كى ينالهاء ولم يرها أحد من الآلهة عداه. 
فوقفت خلف شجرة, وناداها ست SUG‏ ؛ «أنا هنا معك آیتها العذراء الجميلة» وقالت له : هيا سیدی 
العظیم, قد كنت زوجة لراعی ساشية, وولدت له ly‏ ومات زوجی, وجاء ابنی لیرعی ماشية آبیه 
ولكن جاء رجل غريب وجلس فى حظائر الاشية وقال لابنی «ساضريك ضرياً مبرحأً واستولی على 
ماشيتك وأطردك» هذا ما قاله , وکل ما أتمناه أن تنتصر sul‏ 
أجاب ست :۰ وهل توهب الماشية لغریب فى حين أن الابن حى؟» فى تلك اللحظة حولت إِيرْيس 
نقسها إلى حدأة وطارت إلى قمة شجرة. ومن مکانها بأعلى الشجرة صاحت فى ست : «إبك حالك, 
لقد نطق فمك ذاته بما يجب أن یکون, لقد أفصح ذكاؤك بالحكم الصحيح. ماذا تريد بعد ذلك؟», 
(بردية شيستر بيتى 7,1 - 1.6,3 ny‏ 


كانت إيزيس بتلك القصة الرمزية تشير إلى شرعية وراثة عرش أوزوريس» ومن الواضح أنها 
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5 تمثال مر الخخر الجيرى ٠‏ تنحف البریطانی 


أعدت ذلك الوقق بأجمعه وهی تنوى انتزاع ذلك الاعتراف من ست مستخدمة إغوائها حتى 
توقعه فى الفخ الذى أعدته له. 
وفى مناسبة أخرى كرس ست قواه وقدراته ليغير من هینته : 
لما رأى ست إيزيس بذاك المكان حول نفسه إلى ثور حتى يتمكن من مطاردتهاء إلا أنها حولت نفسها 
إلى ما لا يعكن التعرف عليه فاتخذت Cua‏ يقر: 
ولم يتمكن ست من اللحاق بها أو إمساكها فقذف منيه على الارض, فقالت . «قذفك لمنيك يثير التقزز 
آیها الثور» إلا أن متيه آثمر فى الصحراء ونتج غنه النباتات التى تسمی كايو (البطيخ؟). 
(بردية جو ميلاك الثالثة 6 - (Y‏ 
وكانت عنات من الربات الأجنبیات. نوع من النساء الأمازونيات التى تبناها مجمع الآلهة 
التاسوع والتى كانت أبأ روحياً لإله الشمس وزوجه قى نفس الوقت . وسرعان ما أسر ست 
جمالها الخارق 
كانت الربة عنات تلهو فى نهر خاب وتسبح فى نهر حيكيت. وكان رب الشمس قد خرج للتنزه. و (رأى 
ست وهو يركب؟) على ظهرها ويعتليها كما يعتلى التيس أنثاه ... (ثم تدقق يعض سائله) على جبهته 
قرب حاجبيه وعينيه. واستلقى على فراشه فى بيته (حین مرض) وجاءت عنات المقدسة النتصرة, 
وهی مقالة من المحاريات الأسطوريات. ترتدى زى الرجال وتسلك سلوك النساء إلى الإله رع آباها 
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ات سكين فى ذيلها. ثم راحت تهرب منه وتبتعد عنه. 


- رسم تخطیطی فى إحدى مقابر الديز البحری: 
المملكة الحديثة 


5 - إيزيس , رسم على الكتان متحف تاريخ 
النسوجات, ليون LA‏ 76 552 


٩‏ - رسم على قطعة حجر متحف 
القاهرة 3962 [FAO‏ الملكة الحديثة 


وقال لها : ٠ماذا‏ دهاك يا عنات الإلهة المكللة بالنصرء أيتها المرأة المقاتلة الثى تتزيا بزی الرجال 
وتسلك سلوك النساء ؟ رجعت إلى البيت فى الساء وعلمت آنك جئث لتطهير ست من سائله: اليس 
سلوکاً طفولياً من تكون زوجة لاله الشمس ويضاجعها ست فى النار ويفتحها بإزميل؟ 
(بردية شيستر بیتی السابقة الظهر 11,3 - ۲۳()1,5). 
وفی وقت ما صاب إله الشمس الضيق من صراغ حورس وست ٠‏ وطلب منهما ببساطة أن 
ينصرفا عنه ويتركاه ينعم بالهدوء . ولم يكن لدی ست أى مشكلة فى تدبر كيفية قضاء وقته هو 


وحورس معا : 


+ رسم تخطيطى من الدير البحری‎ - »۰ N) 
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قال ست لحورس : «هياء دعنا نقضى ساعة سعيدة فى بيتى». 

أجاب حورس «نعم. US‏ سرور» وحين حل المساء كان الفراش قد أعد لهما واستلقيا عليه وأثناء 
alll‏ انتصب قضیب ست. وأولجه بين قخذى حورس. فوضع حورس يده بين فخذيه؛ وتلقى بها سائل 
ثم ذهب حورس إلى مه إيزيس وقال ؛ «تعالى وانظری يا أمى ایزیس ما فعله یی ست» وفتح HAAS,‏ 
وأراها سائل ست؛ فصرخت. وأمسكت سكينها وقطعت كفه وألقتها فى النهر؛ ووضعت له كفا أخرى 
بدلاً منها, ثم تناولت بعض الدهن العطرى ودفتت به قضيب حورس وجعلته ینتصب, ووضعته فى 
el‏ وجعلت سائله ینزل فى الإناء. 

ذت سائل حورس إلى حديقة ست ؛ وقالت للبستانی : «أى نوع من العشب والخضر 
يأتى ست إلى هنا ليتناوله معك؟» 

أجاب : «أته لا ياكل من هنا إلا الخس»» فوضعت إيزيس سائل حورس على الخس 

وجاء ست كما اعتاد أن يجىء كل بوم. وأكل الخس کعادته. فاصبع حاملاً دون أن يدرى من سائل 
حورس. ثم ذهب إلى خورس وقال له ١‏ هیا “تعال لثتبازی قبي nta Lill‏ قال حورس «سافعل, Tia‏ 
سافعل» ثم ذهبا معاً إلى ساحة التباری ووقفا أمام مجمع الآلهة التاسوع وقیل لهما : «تحدثا عما 


يحدث بینکما» قال ست : «فلتهیوتی منصب الحاکم؛ GY‏ حورس, وهو ذاته الواقف أمامكم, قد قمت 


يما يقوم به الذکر فيه» وصرخ مجمع الآلهة صرخة عظيمة. وبصقوا على وجه حورس. إلا أن حورس 
ضحك ساخراً؛ وأقسم وقال : »کل ما قاله ست ليس صحيحاً. فلتستدعوا سائل ست وتروا مڻ آى 
مكان يجيب» فوضع تحوت, رب الكلام المقدس . ومسجل كلمات الجمع الإلهى الأعظم التاسوع, يده 
على ذراع حورس, وقال : «اخرجى يا بذور ست» فردت عليه بذور ست من مياه الستنقعات؛ ثم وضع 
تحوت يده على تراع ست, وقال : «اخرجی يا بذور حورس» فاجابته : «من أين يمكنتى أن أخرج؟», 
قال تحوت : «أخرجى من أذنيه», فقالت : «أنا من هو أناء آنا تدفق إلهى مقدس, هل يليق أن أخرج 
من أذنه؟» فقال تحوت : «اخرجی من جبهته». 
فخرجت على هيثة قرص ذهبی من جبین ست . وأصاب ست غضب وتملكه غيظ شديد ومد يده 
ليمسك القرص الذهبی, إلا أن تحوت سيقه وأخذه. ووضعه كحلية على جبينه: ثم قال : «حورس فى 
Gal‏ وست قى الباطل» وأقسم ست قسماً وقال إنه لن يأخذ سلطة الحكم محل أوزيريس إلا |ذا 
أخرج نطفة حورس من بدنه. 
(يردية شيستر بیتی 13,3 - .)۲٤()1,11,2‏ 
واستمر حورس وست فى صراعهما بوسائل مختلفة من الحيل. وقى النهاية حلت المشكلة 
بإرسال رسالة إلى أوزوريس فى مملكة الفناء حتى ينطق بالحكم النهائي. وأصبح حورس يعد 
حكم أوزيريس خليقة لأبيه على مملكة الأحياء. 
وهناك حكايات وصور مختلفة من محاولات ست اغتصاب حورس جنسياً وكلها حكايات 
تشى بعدوانية ست, إلا أن ست لم يغقل جانب المتعة الحسية التى صاحبت ذلك الصراع 
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۱ - تصوير فى معبد سيتى الأول فى أبيدوس . الاسرة ۱٩‏ 


قال ست لحورس Lees‏ أجمل مؤخرتك». أجاب حورس انتظر حتى أيلغ ما قلته (جزء ممحى)... قال 


حورس لأمه إيزيس : «يريد ست أن یجریتی: . قالت له : »احترس, لا تقترب منه حتى لا يجربك إذا 


ذكر ذلك فى الرة القادمة قل له : يصعب علي ذلك : لبنائى الجسدی وأنت أثقل منى - ستقول له لك. 
تم حين ينهضك. ستضع أصابعك بين مؤخرتك . سيجدها فى غاية المتعة lias..‏ السائل الذى 


يخرج من قضيبه. يجب ألا تراه الشمس [بردية كاهون السادسة. Y‏ ظهر)(۲9). 


كيفية حمل إيزيس بحورس : 

هناك تفسيرات كثيرة لكيفية خلق حورس . الرؤية الدينية ترى أن إله الشمس قد خلقه 
مباشرة کاله من ألهة التاسوع المقدس الأعظم . إلا أن هناك تراثاً قکریاً آخر يحكى أن أمه 
إيزيس حملت به بعد موت أبيه. أما كيفية تحقق ذلك فموجود فى صور تصور أوزوريس بعد 
تحنيطه وهو ممدد على أريكة وإيزيس تخفق بجناحیها على موميائه وهی على هينة Ub‏ . وبتلك 
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۴ه - بلاطة , المتحف البريظانى 1372 الاسرة ۱۳ 
الصورة ليس من الصعب تقسير النصوص التى تصق كيقية حدوت ذلك والتص موجود على 
بلاطة موجودة Ulla‏ بمتحف اللوقر بباریس, ويعود زمن كتابتها إلى عام ۱۶۰۰ ق.م» وتحتوی 
على التراتيل التالية : 


إيزيس يا خيرة 


يا من حمت أخاها أوزوريس 

والتى بحثت عنه دون كلل 

وطافت البلاد قى حدادها 

ولم تنل أى راحة حتى عثرت عليه 

ودفعت إليه النسيم من خفق ريشها 

وابتهجت لما عثرت عليه وحملت أخاها إلى بيته 

هی من slei‏ الحياة إلى من فقدها وهو مضنی 

التی تلقت بذرته وحملت بوريته 

والتى GE‏ فى وحدتها 

وأخفته عن كل غین ... )6 - 15 .286,1 (Y) (c‏ 

وبعد ذلك بالف عام على وجه التقريب وصفت بردية أخرى الوقف GI‏ بنص مختلف (بردية 

اللوفر 3079. عامود ۲۷()110,10) 

أنا أختك إيزيس 

لا يوجد إله ولا ربة فعلت ما فعلته 

قمت بما يقوم يه الرجال مع أنى امرأة 

حتى يظل اسمك حيأ على الارض 

فبذرتك الإلهية فى أحشائى 
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الحمل الريانى بالملكة حتشبسوت: 
كان من اللحتم على کل ملك مصرى يرتقى العرش أن يتبتتدأحقيته olli‏ ولو ظهر أى تشكك 
فى ذلك كان لابد من الكشف للشعب عن أسباب ذلك الانستخقلق وطبيعة مولد من ارتقى الغرش. 
فكلن يعلن مثلاً أن الإله قد تجلی بذاته للأمير الشاب فؤ نفو و أن تمثال الإله قد آشان ,له من 
بين الجموع فى المعبدء أو أن الاله ذاته هو الأب GBA EL‏ الأمير. وتينت الملكة حتشييسوتد 
التی حکمت مصر فى الفترة من ۱۵۰۳ - ۱۶۸۲ anal UGS‏ التفسير الاخیر, وقري نهاية 5 
القرن أشيع بين الشعب السبب ذاته كمبرر لارتقاء آنینزفضی SIEH‏ عرش مصر. والتجی | لقصیر 
لطبيعة مولد KUI‏ حتشیسوت محفور على جدرال lanas‏ الذى یطلق عليه اسم: all all‏ 
قى صعید مصر. فى ذلك النص يعلن الاله آمون path‏ الالهة التاسوع عن نيته فى ale!‏ ملكا 
جديداً لصر . ويخبره تحوت مسجل النصوصی g‏ مجمع الآلهة أن هناك ملكة چیمیلق:هی 
أحموزيس تعيش فى القصر الملكى. وفى youth ha!‏ آمون اهتماماً فائقاً حين سمع,يجمال WE‏ 
المرأة. إلا أن هناك مشكلة كانت تواجههء كيف يصل إلى غرفة نوم الملكة لكى ينفذ مشیئته؟ 
وكان الحل سهلاً ميسوراً : تقمص wall‏ شخصية الملك تحتمس الأول زوج الملكة- أحموزيس: 
وجد آمون الملكة فى غرقف القضر Mules LAN‏ » وحین تنسمت الملكتهالأريج الالهی, اسبیقظت من نوصها 
وابتسمت لرآه , وتقدم إلييها؛ من agii‏ ء ووهیها قلبه ومشانعوه . وجعلها تراه فى صورته الإلهية 
الحقيقية وهو یقترب منها وابتهجت بفحولته, وسری فى au‏ حبه. وغمر القهبر أريج الإله حتی 
آصبح کارض بونت al)‏ العطور) » ثم حقق معها رغبته وچعلته يبتهج فوقها ».ثم قبلته. قاقت له + «ما 
آروع أن آراك وجهاً لوجه. قوتف الإلهية غمرتتى؛ تداؤق سری فى كل بدتی وأطرافی» وحقق الاله 
رغيته معها مرة ثانية. وقال لها lian:‏ يصبح اسم اقلفلة التى وضحتهاافی عحشائك حتشبسوت. 
فقد كان هذا مطلبك» 


(الجدارية 6 ,220 - 13 ,219 (TV,‏ (۲۸). 
ويمكن ترجمة حتشيسوت بمعنى «أفضل القيلاء» أو ما شاه هذا العنی » وهو وصف 
مستحق لنسل إلهى. 


قصص وحكايات الرجال : 

تصف القصص والحكايات الجنسية المصرية الفعل الجنسى بكلمة زنا حين تكون المرأة هى 
المبادرة والمتسيدة . وفى النهاية تعاقب بشدة وتلقى سوء المصير . وفی الواقع كان الزئا 
من الكبائر والجرائم خطيرة الشان. وقد سجل المؤرخ ديودورس الصقلی عن ذلك 
(Y4) (178,3 - 4)‏ 


إذا اغتصب رجل أمرأة حرة متزوجة؛ يحكمون عليه بالإخصاء... وإذا زنى بأمرأة برضافاء بحكم 


Yo 


or‏ رسم تخطیطی على قطعة حجر جيرى؛ المتحف البريطانى 50714 , المملكة الحديثة 


القانون بجلده ألف جلدة ویحکم على المرأة pasa‏ أنفها.. 
وتظهر الوثائق الرسمية الإدارية تفشى الزنا بين الطبقات الدنيا من الشعب. وهناك وثيقة 
تعود إلى عصر الرعامسة مسجل قيها : 
اغتصب المواطن بانيب المواطنة تیوی؛ وهی زوجة لعامل يدعى كيناء واغتصب كينًا الواطنة هوترو, 
التی كانت تعيش مع رجل يدعى بنديوا . وكان بنديوا قد اغتصب المواطنة هوترو حين كانت تحيا مع 
الواطن هوسیسو بتیف. هذا ما ذكره ابنه. واغتصب ابنه هو الآخر الواطنة cas‏ خیت. 
ولم تذكر الوثيقة نوع العقوية التى استحقها كل منهم. كانت المرأة المتزوجة التى يكتشف أنها 
مارست الزنا معرضة للطلاق من زوجها وكان نص عقد الزواج فى العصر البطلمی: «لو وجدتك 
مع أى رجل آخر فى العالم. لن أمكث معك أبداً لحظة واحدة؛ «أنت زوجتى أنا». 
إلا أن المرأة كان متاحاً لها فرصة القسم ببراء تها وتقول : 
» لم أمارس أى جماع خارج الزواج . لم أضاجع أى أحد منذ أن تزوجتك». 


زوجة ویباونر ورجل المدينة : 
هذه الحكاية مسجلة على لفافة بردی اسمها بردية ویستکار وهی موجودة Ulla‏ بمتحف 
برلین الشرقية. وترجم GUS‏ البردية إلى عام ۱۵۰۰ ق.. أما أحداثها فقد وقعت من ألف عام قبل 
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زمن تسجیلها , وحكيت لأول مرة فى بلاط اللك خوفو 
كان ل «ويباوثر» (کبیر الكهنة القراء فى معيد بتاح فى مغفیس) زوجة ٠‏ وگانت على علاقة غير شرعية 
يواحد من رجال الدينة, وكائت إحدى خادماتها وسيطة بینهما. أرسلت إليه صتدوقا Las‏ باللابس 
کهدية, وذات يوم عاد مع الخادمة إليها 
وکان بيت ويباونر له بحيرة يتوسطها منزل للراحة بين الأشجار وبعد أن مضت عدة أيام على لقائهما 
قال Jey‏ المدينة لزوجة ويباونر: «اسمعى؛ هناك بيت الاستجمام, هيا نقضى بعض الوقت به». 
وأرسلت زوجة ويباونر فى طلب الخادمة المعنية بالبحيرة وقالت: «ضعوا فرشا وأيسطة وأثانًا فى بيت 
الاستجمام», ثم ذهبت بصحبة الرجل وقضيا اليوم معأ بين الشراب والمتعة حتى غروب الشمسء 
وحين حل الظلام نزل الرجل إلى مياه البحيرة؛ وعاونته الخادمة على الاستحمام؛ وكان العامل يراقب 
ما يحدث: فى الصباح ذهب العامل وأخبر سيده فى المعبد بما رآه وقال له ويباونر ٠‏ «احضر لى 
(أدواتى؟) الذهبية والعاجية؛ وبادواته شكل تمثالاً (لتمساح) من الشمع يلغ حجمه سبعة قراریط . 
وقرأ عليه تعاويذ سحرية؛ Jy‏ له مهما يحدث فى بحيرتى احتفظ بالتمساح: وأعطاه Jalali‏ وقال له: 
«حين ينزل رجل المدينة إلى البحيرة ليستحم كما اعتاد أن يقعل كل يوم الق التمساح فى الاء خلقه» 
٠‏ وعاد العامل ومعه التمساح الشمعی إلى البيت. 
بعد ذلك أرسلت زوجة ويباوتر فى طلب عامل اليحيرة؛ وقالت له: «اغدوا بيت الاستجمام بما پلزم.آنا 
agi‏ أن أذهب إليه». وتم إعداد بيت الاستجمام يكل وسائل الراحة؛ ثم ذهبت وقضت يومأ سعيدا مع 
رجل المديتة. 
وحين حل الظلام نزل رجل الديتة إلى البحيرة كما اعتاد إن يفعل كل مرة. وقذف العامل تمثال 
التمساح الشمعی فى البحيرة خلفه. وتحول التعثال إلى تعساح حقيقى طوله سبعة أذرع وقبض على 
رجل المدينة.. 


وظل ويباونر فى معبد بتاح سيعة أيام برفقة الملك نيب كا , JE‏ رجل الدينة أثناعها قى قم التمساح 
دون أن يقدر على التنفس. وحين انتهت الأيام السبعة.. قال ويباونر للملك نيب كا : «هل تتكرم 
جلالتكم وتحضر لترى المعجزة التى وقعت فى عهدکم». وذهب الملك معه, ونادی ویباونر على التمساح 
قائلاً : :احضر رجل المدينة». وجاء التمساح إلى حافة البحيرة ولفظ الرجل. cess‏ له IS d‏ 
وصاح فى دهشتة: « ما أضخم هذا التمساح الرعب» الا أن ويباوثر تقدم من التسساح وأمسکه 
فتحول إلى تمثال من الشمع كما كان. 

ثم حکی ویباونر للملك ما قعله ذلك الرجل مع زوجته فى منزله. فقال الملك للتمساح : «خذ Le‏ هو vell‏ 
فغاص التمساح إلى قاع البحيرة (برجل المدينة)؛ ولم یعرف أحد ماذا فعل بالرجل. وأمر اللك بأخذ 
زوجة ویباوثر إلى الساحة الواقعة شمال قصره. وأحرقوها Glo‏ وذروا رماد جثتها فى النهر(۲۰). 


qy 


باتا وزوجة شقيقه 
قصة زوجة رجل يدعى آنوبیس ومحاولتها إغواء شقيقه الأصغر المسمى باتاء تشكل واحدة 
من قصتين ارتبطتا معأً فى العصور القديمة وتعرفان حالیاً ب «قصة الشقيقين» والمخطوطة 
محفوظة بالمتحف البریطانی (بردية أوربينى؛ التحف البريطانى 10,183( وكتبت فى عهد 
سيتى الثانى (حوالى ۱۲۱۰ ق.)(۳۱)- ومن الواضح تطابق تلك القصة مع القصة المذكورة فى 
العهد القديم عن زوجة فوتيفار. 
كان هناك شقيقان من أم واحدة ly‏ واحد . كان الأكبر يدعى: أنوييس؛ والأصغر يدعى: باتا. كان 
لأتوبيس بيتاً وزوجة, وعاش معه شقيقه الأصغر وكان بمثابة اين له. كان EY‏ الأصغر ينسج الثياب 
ويخرج بالماشية إلى المرعى. وكان يحرث الارض, ويحصد الحبوب. كان يقوم بكل أعمال الحقل 
والزراعة. نعم, كان الشقيق الأصغر قوی البنية يقوم بكل الأعمال؛ لم يكن هناك من يماظه فى قوته 
فى کل البلاد. كأن قوة الإله قد حلت قى بدنه, 
ومرت الأيام؛ وكان باتا يعمل فى الحقل ويرعى الماشية كما اعتاد, وان يعود كل مساء حاملاً أحمالاً 
ثقيلة من جميع أنواع المحاصيل التى جمعها من الحقل, عدا الحليب والأخشاب وكل ما لذ وطاب من 
الحقل. وكان يضع كل ذلك أمام أخيه أتوييس الجالس هع زوجته. ثم USL‏ ويرتوى بالماء ويذهب للنوم 
فى حظيرة الماشية: وحين يبزغ ضوء النهاو. ينهض ويعد طعام الفطور ويقدمه لأخيه الأكبر, ويعطيه 
أنوبيس طعاماً ليأخذه معه إلى الحقل . وبینما كان GL‏ يرعي الاشية. قالت له الأبقار: ٠الحشائش‏ 


جميلة فى ذلك الموضع البعيد» ويستمع باتا لما تطلبه الأيقارء ويأخذها إلى الموضع الذى تريد. 


وأصبحت الأبقار التى يرعاها رائعة الجمال, وأنتجت عجولا مضاعفة. 
وقى يوم بذر البذور قال أتوييس لأخيه باتا: «ضع الثير على الثور GY‏ ماء القيضان انحسر عن 


الأرض وحان وقت حرثها وأحضر البذور حتى نكون مستعدين للحرث فى الصياح الباكر», هكذا قال 


چیب 


of‏ - رسم تخطيطى من دير المدينة من مجموعة خاصة. Shall‏ الحديثة 
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له وقام باتا JS‏ ما طلبه مته'أخوه الاکبر. 

فى الیوم التالی أخذا البنور إلى الحقل, وید الحرث. IS‏ راضیین وسعیدین بما یقوما ن به. وقی 
الیوم التالی حين GIS‏ بافصقل وتفدت منهما البذور؛ قال أنوييس لأخيه: «ارجع إلى Lil‏ وابحث لنا 
عن بذور»» ووجد باتا Ti‏ شقيقه بالنزل ترجل شعرهاء قال لها: انهضی واعطینی البذو ر حتی آعود 
بها إلى الحقل. نی SSH‏ ینتظر عودتی بها ولا نطکای». قالت له : «آذهب إلى نومع ۰ الغلال وخذ 
ما ترید. فنا ان اترادشعری يتدلى على الأرض». 

وذهب باتا إلى الحظيرة وأخذ جوالاً Las‏ لأنه أراد أن يثخد كمية كبيوة من البنور . وملأه يالشعير 
والقمح وحمله على کت » وخرج من الحظيرة dang Giy Us.‏ تيه تالت لله :سلا JET‏ كل هذا الحمل 
الذى تحمله على كتفك € قال: «ثلاثة أجولة من انقمح وجواللين من :الشعير: خسسة أجولة أحملها على 
كتفى» قالت : «أنت أ نى GLE‏ القوةء كل يوم آمببین 
المرأة الرجل؛ تهض ت واحتضتته وقالت - acil‏ نقضبی ee‏ ذلك مبهجاً لك, 
وسوف أصنع لك ر دايا جمیلاه. 

لكن GL‏ آصایه ۶ غب أخرجه عن صواليه سيب نلك المرنضی الشیریر.نفخافت منه. قال لها : «انظری 
أنت لى بمثابة آد ى؛ وزوجك يمشابة أبى؟ نه الحبى االأكببير. بوه النی,ربانی. ها هذا الکلام البخیض 
الذى قلتیه الآن؟ لا تقولیه لى يعد تلك اب لن a‏ اأحداً سما علت. لن أدج ما حدث یتردد على شفتی 
لأى انسان»» وأ خذ GL‏ البنور وتهب df‏ االحقل. 

قى المساء عاد أتوييس إلى البيت. ويقى ياتا غی الحقل یرعی الاشية وحمل معه وهو عاند كل ما 
یمکن حمله عن الحقل, وساق أمامه الماشية حتى تبيت فى حظیرتها. 

ولكن روج آنوییس كانت خائفة مما ذكرته لباتاء قمزقت ملايسها )5( وجعلت هيئتها تبدو كما لو 
كانت ca jak‏ للضرب وفى تيتها أن تقول : «أخوك الأصغر ضرینی». 

وحبین,وصل أنوبيس إلى البیت» وجد زوجته ملقية على الارض فى حالة كأنها مريضة, لم تنیض 
لتصب له الماء ليغسل يديه كما اعتادت . ولم تشعل فتيل الصیاح, وكان التزل تسوده ll‏ لت 
Sai‏ وتتظاهر بانها تقئ؛ سالها زوجها : «من تشاجر معك؟». قالت: «لم يحدثنى أحد سوي أخيك 
اللصفر حين جاء SAY‏ البذور ووجدتى بمفردى». 

قال الى : «هيا تنام معأ ساعة. رجلى شعرك» هذا ما قاله لى, ولكنى رفضت الاستماع الیه,وقلت ل 

«انظرء ألست فى منزلة أمك؛ وأليس أخوك الأكبر بمثابة أبيك وضربتی حتى لا أخيرك Lew‏ حدث. 
ell‏ لو تركته حیاً ساقتل نفسی, وبالمثاسبة؛ حين يرجع إلى البيت الليلة , لا تستمع الیه؛ ن.ظلبه 


خبى لية caedis niil‏ أن تجربه. كما تجرب 


الشرير الذى أرادهبهنى يبعث فى نقسى الفئيان». 

وآصبح أنوييس Gaia‏ مثل تور هائج وقام بشحذ سن رمحه وأمسكه فى یده, وتوارى خلف يناب 
حظيرة الماشية وانتوى: أن يقتله وهو يقود الماشية إلى الحظيرة. وبعد أن غربت الشمس. حمل یاقا 
جميع أنواع العشب علي تكقفيه كما اعتاد كل مساء وتوجه عاندا إلى البیت. وحین ولجت آول بقرة 
الحظيرة قالت لراعيها: RU‏ أخوك الأكبر مختبئ ورمحه فى يده ليقتلك. |هرب حالاً». وسمع ياتا ما 
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قالته البقرة, ولا دخلت البقرة الثانية قالت له ما قالته الأولى» فنظر من عقب باب الحظيرة فرأى قدمى 
آخيه باديتين من أسفل الباب ورمحه فى يده. فطرح باتا الحمل الذى يحمله على كتفيه وفر هارباً 
وركض خلفه أنوييس ورمحه فى یده. وتوجه باتا وهو يفر بتضرعه إلى رع - ها راختی قائلاً : «يا 
إلهى العظيم . نت من یعرف الصادق من الکاذب» وسمع الاله تضرعه, GAA‏ يحيرة مليئة 
بالتماسیح تفصل بینه وبين أخيه. ووقف كل منهما على جانب من البحيرة. وضرب أتوبيس WS‏ بكف! 
CY‏ لم یتمکن من قتل شقیقه. وقال GG‏ من الجانب ASI‏ : «ابق مکانك حتی الصباح. حيت يشرق 
الإله سیحکم بيننا؛ ویدفع بالکاذب منا إلى إله الحق. لن أحيا معك بعد الآن؛ ساذهب إلى وادی 
الصتویر». 

وحین اثبلج الصباح أشرق رع . ووقف باتا وأنوبيس Sy‏ منهما ينظر إلى الآخر. Js‏ باتا لأخيه 
الاکبر: «لاذا تعدو خلفی لتقتلنی بسیب استماعك إلى أكاذيب دون أن تسمع دفاعی؟ Ui‏ حقا أخوك 
الاصغرء aly‏ كنت آثت بمثابة أبى وکائت زوجتك بمثابة أمى. حين أرسلتنى لأجلپ البذور. قالت لى 
ژوجتك: «هياء فلتنم معاً وننعم لدة ساعة», ولکن انظر كيف قليت الحقائق وذکرت اك خلاف ما 


misa‏ وحکی SUSY‏ ما حدث بينه وبين زوجة أخيه. ثم آقسم باسم رع - ها راختی قائلاً: أتدرك 

أنك أردت قتلی بسیب کذبة؟ رمحك فى las‏ ویدفعك فرج امرأة عاهرة لفعل weils‏ وتناول GL‏ قطعة 

من البوص حادة الحافة وقطع بها عضوه وقذفه فى الماء وأكلته الاسماك. 

وأصبع باتا فى غاية الضعف والبؤس. وسحق الالم قلب أخيه الاکبر؛ وبقی فى مکانه ینتحب بصوت 

Jle‏ وهو غير قادر على عيور البحيرة إلى أخيه ققد كانت مليئة بالتماسیع الضخمة. وصاح Gb‏ فى 

أخيه : «لم تفكر إلا فى الشرء لا فى الخیر, ولم تتذكر أى من الأعمال التى كنت أقوم يها من أجلك. 

ارجع وارع ماشيتك بنفسك c‏ لن أعود إليك أبدأً. سارحل إلى وادی الوت». 

ورجع أنوبيس إلى البیت وقتل امرأته. ورمى جثتها إلى الكلاب ثم جلس يبكى أخاه الأصغر. 
وانتقل GL‏ إلى وادى الوتی حيث وقعت سلسلة من الاحداث » ولكن ذلك كان حكاية أخرى... 


سيتنى وتابوبو 
هن يغشى امرأة غير امرأته الشرعية قد يجد نفسه قد تورط فى مشاكل كثيرة. كان سيتنى 
على سبيل المثال سيصبح أحسن حال لو كان قد استمع إلى نصيحة الحكيم بتاح حتب 
إذا أردت أن تحافظ على صداقتك لصاحب ای منزل وتغدو كصاحب البيت CLS‏ وصديق. فاحذر 
الاقتراب من التساء. 
ليس من صالحك أن تکون فى موضع شبهة . ویحتاج الأمر إلى بعض البراعة لتفادی ذلك. قد يضل 
ألف رجل Lee‏ فيه مصلحتهم. وفی لحظة عابرة مثل حلم قد تصبح على شفی الوت بسبب سعيك إلى 
ESI‏ 
كان لعاطفة سیتنی تجاه الجميلة تابوبو عواقب وخيمة. والقصة مسجلة على بردية تسمى 
بردية القاهرة (VY)30646‏ وقد نسخت فى العصر البطلمى فى عام ما من المئة عام الاخيرة 
قبل الميلاد: كان سيتنى واحدأ من بين أبناء كثيرين لرمسيس الثانى الذى حكم مصر قبل تسخ 
اليردية بالف عام. 
كان کاهناً وعرف Ge‏ أنه ساحر أيضا. كان اهتمامه بالسحر سبباً فى علاقته ب «تابويو». 
كان زميل له يدعى نی نفر كابتاح قد حصل بوسائل غاية فى الصعوبة على كتاب السحر 
الذی كتبه تحوت إله السحر . وأراد سيتنى أن يستولى على ذلك الكتاب ويمتلكه. فحاول فى 
البداية أن يجبر نی - نفر - کایتاح أن يسلمه ull‏ واقترح - نی - نفر - كابتاح حلاً كريماً: أن 
يحصل سيتنى على الكتاب إذا فاز نى نفر كابتاح مباراة فى السحر. ولأنه ساحر فقد اعتقد أن 
القوز سهل. ولكن كان كلاهما غاية فى البراعة فى السحر. وفى النهاية أصر سيتنى أن يحصل 
على الكتاب ولم يخف تباهيه وتفاخره بانتزاع الكتاب. حتى أنه حكى ذلك لابیه الفرعون الذى 
نصحه بإعادة الكتاب إلى صاحبه. إلا أن سيتنى رفض الاستماع إلى النصيحة, واستمر قى 
الانتقال من مكان إلى آخر وهو يقرأ صفحات الكتاب بصوت مسموع ... 
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ذات بوم. كان سيتنى يمشى فى الردهة الخارجية لعبد يتاح. فوقع بصره على امرأة لا مثيل لها فى 
الجمال. لم تكن هناك امرأة تضاهيها فى جمالها. كانت جميلة وتتزين بحلی ذهبية كثيرة. كانت 
خادمتها تسیر خلفها ومن خلفهما رجلان من خدم منزلهاء وفى الاحظة التى وقعت عينى سیتنی عليها 
لم يدر أين هو. نادى خادمه الخاص وقال له : أسرع إلى تلك الراة. وآتنى بخبرها». وهرع الخادم 
إلى المرأة ونادى خادمتها التى كانت تسیر خلفها وسالها ؛ «من هذه المرأة؟» . قالت له الخادمة: «هذه 
تابويو ابنة كاهن تل بسطة وسيدة عنخ تاوى. وجاءت هنا لتصلى للاله بتاح» الإله الأعظم». وعناد 


الخادم إلى سيتتى وأخبره بکل كلعة سمعها من الخادمة. فقال له سيتنى: «ارجع Jas‏ للخادمة أنتى 


سیتنی خايم oly‏ ابن الفرعون أوسر مير , أرسلنى لأخبرك أنه سيهب سيدتك عشر قطع ذا 
قبلت أن تنام معه ساعة وإن كان لديها مشكلة مع أى إنسان ساحلها لها لصالحها وستصحبها إلى 
مكان مأمون لا يوجد على الأرض من يستطيع أن يصل إليه». وعاد الخادم إلى الوضع الذی كانت 
فيه تابوبو. ونادى خادمتها وأخبرها بما قال سيده. فصرخت وثارت كما لو كان ما أخبرها به إهانة 
لا تغتفر. فقالت تابویو للخادم: «لا تتحدث مع هذه الخادمة الحمقاء. تعال وتحدث إلى «Ul‏ فلسرع 
الخادم إلى تابوبو وقال.لها : «ستنالين عشر قطع ذهبية مقابل أن تنامی ساعة مع سیتنی خايم واز 
ابن الفرعون أوسر ميرء وإن كانت:لك شكوى ضد أى إنسان فسينصفك وينصرك على خصمك, 
وسيصحبك إلى مكان سنرئى'لا:يستتطيع.بشر من Jal‏ الارض أن یصل el]‏ قالت تابويو: «ارجع وقل 
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لسیتنی مأ أخبرك به أنا من طبقة الكهنة واست امرأة وضيعة. لو رغبت فى فعل ما توده معی, 
احضير إلى منزلى:فى تل بسطة وهو منزل فاخر حسن الأثاث؛ وتفعل ما توده معى دون أن يعرف أى 
بشر ودون ن أسلك سلوك.بفايا الشوار غ». 

.وعاد الخادم إلى سيتنى وأخبره بكل ما قالت له. وقال سيتتى : «هذا یلاشتی تماما». واستاء کل من 
کانوا حوله. 

وطلب سیتنی أن یعدو! له قاربه. قرکبه وأسرع إلى تل بسطه, وحین وصل إلى غرب الدينة رأى منزلاً 
عظیماً يحوطه سور وله حديقة إلى الشمال, وأريكة بجوار الياب. سال سیتنی: «منّل من هذا؟» قال 
له من sull‏ 


إنه منزل تایوبو», ودخل سیتنی وحین وصل إلى مخرن الحديقة, كان الخدم قد أخبروا 
تابوبو بقدومه. 

فنزلت لاستقباله وأخنته من يده وقالت : «آسعدت متزل کاهن تل بسطة وأسعدت سيدة عنخ تاوی 
التی حضرت il‏ ساسعد كل السعادة لو تفضلت بالصعود معی إلى أعلى». 

وصعد سیتنی درج النزل بصحبة تابوبو. وجد الطابق الثانی نظيفاً ومعدًا على أقضل وجهء كانت 
أرضه مزينة بأحجار اللازورد والفیروز. كانت أرائك كثيرة مصفوفة؛ وبسط مقروشة, وأکواب من 
ذهب على الواند. وملا کوب ذهبیی Mans‏ ووضع فى يد سيتنى. قالت له تابوبو: «تناول بعض الطعام», 
قال لها :لا رغية لى قى طعام», ووضع بخور عطری فى الجمرة, ودهون عطرية من التی لا توضع 
إلا للملك. وترکزت کل حواس سیتنی وفکره على تابوبو. لم ير فى حیاته امرأة فى بهائها. 

قال سیتنی لتابویو: :هلم إلى ما جننا هنا من أجله»» إلا Gol‏ أجابته: «عد إلى بیتك. أنا من طبقة 
الكهنة. لست امرأة وضيعة لو أردت أن تتم ما آردته محی فلابد أن تقدم على فعل غير عادی یثبت 
إخلاصك فى رغبتك وأن JUI JAS‏ عن كل ما تملك». آمر سيتنى أتباعه قائلا: «استدعوا مدرس 
الدرسة» فجاعوا به قى الحال. وقام ben‏ يدل على إخلاصه فى رغبته وبذل للعدرسة مالا عن كل ما 
قى تلك اللحظة ela‏ من يبلغ سیتنی: « أولادك جاعوا بالباب» قال: «دعوهم يصعدون إلى هنا . نهضت 
تابوبو وارتدت رداءا بهیاً من أرق أنسجة الكتان. وكان سيتنى يرى من خلال رداعها الشفاف كل 
تقاصيل جسمها البديع؛ فسلبته لبه أكثر من أى وقت مضى. قال لها: «تابوبوء دعینی أثال ما جئت 
هنا من أجله». لكنها قالت : «ارجع إلى بيتك : أنا من طبقة الكهنة ولست امرأة وضيعة. إن أردت أن 


تحقق رعبتك معى لابد أن تضع أولادك رهن مشینتی حتى لا يضايقوا أولادى فى ممتلكاتك التى 
كتبتها لى. فأمر سيتنى باحضار أولاده ووقبهم لتابويو رهن مشيئتها. ثم قال لها «تابوبوء دعيتى 
أنال ما جثت هنا من أجله». إلا أنها قالت؛ «عد إلى بيتك. أنا من طبقة الكهنة لا امرأة وضيعة. إن 
أردت أن تحقق رغبتك معى لابد أن تأمن بقتل أولادك. لا تترکهم يشاحنوا أبنائى قى ممتلكاتك» قال 
سيتنى: «هياء انتهی من تلك السالة اللة» وأمرت تابوبو بقتل أولاده أمام بصره؛ وألقت بهم من 
النافذة للكلاب والقطط. وأكلت الحیوانات لحم أولاده: وسمع سيتتى أصواتها وهی تنهش لحمهم Lo‏ 
كان Lats‏ يحتسى الشراب مع تابویو. 
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ثم قال سيتثى : «تابوبوء هيا بنا نفعل ما جنت هنا لفعله. لقد نقذت كل طلباتك التى طلبتها», قالت 
تاپوبو: تعال معى إلى الخزن». وذهب معها سيتنى إلى المخزن. وتمدد فوق أريكة من العاج والابنوس 
وحانت لحظة تحقيق رغبته واستلقت تابوبو إلى جواره؛ ومد يده ليلمسها ویحتضنها, ففتحت فمها 
إلى أقصى سعته وصرخت صرخة مدوية. 

وتنبه سيتنى وهو فى قمة اشتعال رغبته. كان عضوه منتصباً ولا تستر بدئه أية ملایس على الإطلاق. 
فى تلك اللحظة رأى سيتنى أحد النبلاء يحمل رسالة وكثير من الرجال يركضون من حوله وخلفه, 
واتضح أن ذلك التبيل هو الفرعون نقسه. 

هم سیتنی بالنهوض, إلا أنه لم يتمكن من شدة خجله؛ فلم يكن يستر بدته أية ملابس. قال الفرعون 
«ما هذا الذى أنت عليه يا سیتنی؟». أجاب سیتنی: «انه نی تفر كا بتاح الذى تسبب فى كل ما حدث 
لى». قال الفرعون :إذهب إلى ممفيس. ابناؤك ینتظرونك. 

ووقف كل واحد حسب مرتبته أمام الفرعون. قال سيتنى للفرعون: « يا سيدى وإلهى العظيم — طال 
غمرك مثل عمر رع - كيف أذهب إلى معفیس دون ملايس على الإطلاق؟». 

وأمر الفرعون الخدم الذين كاتوا على مقربة بإحضار ملابس لسیتنی. قال الفرعون: «اذهب يا سيتنى 
إلى ممفيس. أولادك أحياء. ويقفون حسب مرتبتهم فى بلاط الفرعون». 

وحين وصل سبيتنى إلى ممفيس احتضن أولاده؛ فقد وجدهم أحياء. 

قال له الفرعون: «هل كنت مخموراً حين رأيتك على ما كنت عليه؟ فحكى له سيتني كل ما حدث مع 
تابویو ونى نفر کابتاح, فقال الفرعون: «لقد نصحتك يا سیتنی من قیل: سيقتلونك لو لم تعد الكتاب 
إلى موضعه, ولم تستمع إلى نصحى حتى الآن. أعد الكتاب إلى نی نفر كابتاح». 

وأعاد سيتثى الكثاب. 


والحكايات السايقة وجدت نصوصها كاملة على وجه التقريب. الا أن البردیات هشةء ولم يبق 
منها إلا بعض الأوراق التى صمدت بين الرمال على مدى ألف عام بعد كتابتها. ومن الممكن أن 
GES‏ أصغر القطع عن نص أدبى جديد يكشف عن جانب من جوانب الحياة اليومية؛ ومع بعض 
التخيل يحتمل إمكان تصور بداية ونهاية نص عن الحياة الجنسية فى مصر القديمة. 


الراعى والربة 

وجدت هذه القصة على بردية موجودة الآن فى برلين تحت رقم 3024 وقد کتبت فى الفترة 
ما بين ۱۹۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م(۲۳) وتحتوى اللفافة نفسها على نص مشهور آخر؛ وهو نص 
«الرجل الذى سثم الحياة». ولم يتبق من النص إلا خمسة وعشرين سطراً من قصة الراعى الذى 
ذهب ليأخذ أبقاره إلى المرعى بالحقل إلا أنه فوجئ بمشهد مذهل : ونحن ندخل إلى سياق 
الحكاية فى اللحظة التى يروى فيها الراعى لرفاقه ما حدث 


لا أكاد أصدق ما حدث , حين توجهت إلى البركة التى تحد أرضى الواطنة. رأيت ial al‏ وكانت رائعة 


vé 


۱۸ فى طيبة, الأسرة‎ (EN جدارية ملونة من مقبرة نفر حتب (رقم‎ - 0T 


حتی أنها لم تكن تشبه Gl‏ من نساء البشر الفانیات. ووقف شعر رأسى من المقاجأة حين رأيت 
جدائل شعرها النسدلة, وقد كان لونها فى غاية النعومة. ولم أستجب لرغبتها . كنت فى غاية الخوف 
(وحثٌ الراوى الرعاة على اصطحاب قطیعه من البقر وأن يتجاهلوا ذلك. ولكن...) حين بدأ نور الفجر 
يتسلل إلى الارض, حدث ها توقعه . قابلته الربة عند حافة AS ll‏ وخلعت ملایسها وحلت جدائل 
elisa‏ 


a2‏ والباطل 
وبالبردية رقم 10682 المحقوظة بالمتحف (YE) is al‏ والمكتوية حوالى عام ۱۳۰۰ ق.م 
نجد الحكاية التالية. والشخصيات الرئيسية لا هی بالهة ولا هى ببشرء ولکن مجرد مقهومين 
مجردین, إلا أن لهما مشاعر كالبشرء فقد أعار الباطل سكينه لصديقه الحق وأراد منه أن يعيدها 
إليه. ولابد أن الحق رفض أن يعيدها GY sell‏ الباطل ساقه إلى المحكمة. وكان القضاة بالمحكمة 
هم مجمع الآلهة التاسوع المقدس الذين قرأنا عنهم قى الصفحات السابقة . وطلب الباطل من 
مجمع الآلهة أن يعاقبوا الحق بسمل عينيه وأن يعمل حارساً للبابء ووافق مجمع الآلهة, وكما لو 
كانت تلك العقوية غير كافية؛ حاول الباطل دفعهم إلى إصدار حكم بإلقائه إلى الأسود لتلتهمه. 
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ولكن الحق تمكن من الفرار ببراعة وراح يجول فى الصحراء على مدى آیام؛ ثم حدث شىء غير 


فى أحد الأيام التالية خرجت سيدة من بيتها وحولها خدمها فرأوا الحق ملقياً عند سقح التل. كان 
وسيماً وأشد وسامة من أى وسيم فى كل البلاد. وهرع الخدم إلى سيدتهم قانلین : متعالی لترى 
رجلاً كفيفاً ملقى أسفل التل. فلنحضره إلى المنزل ونجعله حارساً على الباب». وأجابت سيدتهم: 
«اذهيوا وأحضروه حتی أراه؛ وذهبوا لإحضاره وحين رأته السيدة تحركت رغيتها نحوه بقوة لم 
تستطع مقاومتها فقد وجدته بدیعاً فى كل شی», 

وضاجعها فى تلك lll‏ وعرقها كما يعرف الرجال النساء. وفى تلك الليلة وضع فى أحشائها بذرة 
طقل صغير ويعد ذلك بأيام وضعت طفلاً لم يكن له مثيل فی كل البلاد وكان مثل dI‏ صغير فى جماله. 
وذهب Jill‏ إلى المدرسة وتعلم الكتابة. وتفوق فى الرياضات البدنية وقاق كل.رقاقه وأصبح بطلاً 
بينهم؛ حتی فاق من هم Si‏ منه سفاً. 

esu‏ قال له زملاء المدرسة: «ابن من أنت؟ هل حقاً لا آب لك؟» وسخروا منه وضايقوه وشاکسوه 
وقالوا له : «أنت فعلا لا أب لك» فقال الوك لأمه: دما اسمم أبى حتتی أخبر زملائى بهء لأنهم 
يضايقوننى ویسالوننی أين أبوك ويسخرون متی؟». فنجایته har:‏ تری 'ذلك الرجل الضرير الذى يقف 
بالباب إنه أبوك»: فقال لها: «لايد أن نذهب إلى مجلس العائلات وتجد تمساحاً (حتى يلتهمك ali‏ بلا 


۷ - رسم تخطیطی, المتحف الصری, القاهرة 11198 ۰ الملكة الحديتة 


كلا 


متوقع 


خجل ويكل عار ضاجعت حارس الباب) وذهب الولد وأحضر آباه وأجلسه على مقعد ووضع مستداً 
تحت قدميه وأعطاه خبزا وأطعمه وسقاه, ثم قال لأبيه : «من الذى أعماك حتى انتقم لك؟» فقال له 
«أخى الباطل سمل عينى», وحكى له كل ما حدثء وذهب الولد لينتقم لأبيه. 
وأغرى الولد الرعاة الذين يعملون عند الباطل أن يبدلوا بقر: 
ووضعوا مكانها بقرة أخرى. وسيق الباطل إلى المحكمة حيث أقسم أنه سيسمح بسمل عينيه لو 
كان Gall‏ ما زال ba‏ وبالقعل سملت عينيه وعوقب بالجلد مائة جلدة وحكم عليه أن يكون حارساً 
بالباب عند الحق. 
فى الغالب يظهر الفرعون فى الحكايات المصرية القديمة Gl‏ دون ذكر اسمه» أو يذكر اسمه 
الحقيقى. وتيين من الحكايات السابقة أن دور الفرعون فیها كان هامشیا مثل حكاية زوجة 
ويباونر. وكذا حكاية سيتنى وتابوبو. وفى حكايات أخرى نجد أن الفرعون هو الشخصية 
الحورية. فعلی سبيل الثال. كان الملك سنفرو يقدر جمال الرأة. ویتضح ذلك من قصائد شعرية 
وجدت بالمخطوطة نفسها التى تحتوى على قصة زوجة ويباونر. وكلتا القصتين تحتويان على 
حوادث مشهودة حكيت فى بلاط الملك خوفو, بانى الهرم الأعظم. 


الملك سنفرو والعشرين عذراء 
راح اللك يتجول فى كل غرف القصر الملكى Lee Hay‏ يسرى e‏ ویذهب عن تفسه اللل. ولم يجد ما 
يسرى عنه. فقال : «اذهبوا وأ 
وجاء وا بالساحر إلى الملك عليمتالفور. قال له اللك - «تجولت فى كل غرف القصر لأبحث عما يسرى 


عنی, ولم أجد ما يذهب عنى الملل» فقال دجا دجا - إم عنخ: «اقترح أن تذهب إلى بحيرة القصر 


دچادچا - إم - عتخ». 


وتأمر بإعداد قارب وتحضر بئات عذراوات من القصر Gly‏ تشاهدهن وهن يجدقن جيئة وذهاباً 
وسوف يبهجك ذلك ويسرك. 

قال الملك : نعم سأدبر Jia‏ تجديف. احضروا عشرين مجدافاً مكفتة بالذهب. احضروا عشرين فتاة 
جميلات الاعضاء تاهدات الأثداء مجدولات الضفائر, عشرين أنثى لم يلدن من قبل, واحضروا أيضا 
عشرين شبكة صيد. وضعوا على كل فتاة شبكة صيد يعد أن تخلع كل ملايسها». 

وفعلوا كما آمر الملك تماماً. وراحت البنات يجدفن فى البحيرة جيئة وذهاباًء وأحس الكك بالبهجة وهو 
يشاهدهن وهن يجدفن. ولكن شيئأ ما اشتبك فجاة بضفائر الفتاة GKI‏ بالدفة. كاتت تميمتها 


الجديدة المصنوعة من اللازورد وحين حاولت أن تحررفا من ضفائرهاء سقطت التميمة فى الماء, 
ت عن توجيه الدفة, فتوققت JS‏ الفتيات عن التجدیف, 
قال املك : «لماذا 


أجبن : «لأن فتاة الدفة توقفت عن توجيه القارب» فسسال الملك فتاة الدفة ؛ «لاذا توقفت عن 
التجديق؟». 


۷۷ 


فأجابت «سقطت تميمتى فى mUl‏ 

قال اللك ؛ «سسأهبك غيرها مها تماما« 

ولكنها ردت : «أريد تميمتى ذاتهاء لا أى تميعة غيرها» 

فقال الملك لرسوله : ٠اذهب‏ واحضر الساحر دچادچا - gie - al‏ وجاء الساحر إلى الملك من الفور 
قال Un alll‏ غزيزى دچادچا - ام - غنخ؛ فعلت مما أشرت على؛ وكنت مبتهجا وأنا أشافد 
الفتيات بجدفن؛ ثم سقطت تميمة قتاة الدقة فى الماء, فتوقفت عن توجيه القارب, سالتها" لماذا توقفت 
عن توجيه القارب؟ فاجابت ۰ تميمتى اللازوردية سقطت فى الا» فقت لها ٠‏ استمرى فى توجيه 


القارب وسوف أهبك واحدة أخرى مها ab‏ ولكنها قالت : لا أريد غير تمیمتی ؛ أريد تعیمتی 


alg 

وق pe‏ چ ye No‏ ض التمائم السحرية؛ فطوی تصق ماء النحيرة على نصفه N‏ 
sur‏ 

فظهرت فى القاع تميمة الق3اکستفرة فى حفزة بقاع البحبرة فالتقط الساحر التميمة وناولها 


لصاحبتها, ولكن ماء البحيرة الذى كان عمقه اثنى عشر ذراعاء أصبع الأن عمقه أربعة وعشرين 
تراعاً حيث طواه الساحر فوق بعضه 

ومرة أخرى تمتم دجادجا - إم - ie‏ ببعض الکلمات. السحرياة. فعاد الماء المطوى إلى سا كان عليه 
من قبل. 

وهكذا قضی املك وقتاً Lace‏ وكذلك كان حال كل من بالقصر, وفى آخر اليوم وهب اللك الساحر 
دجادجا - إم - gie‏ - هبات نفیسة, 


وكان ذلك العمل من المعجزات التى وقعت فى عهد الملك سنفرو(۲۵): 


وهناك قصة أخرى مختلفة تمامأ تحكى عن الملك نفر - كا - رع الذى عاش بعد الملك ستفرو 


بحوالى ۳۵۰ Lale‏ وقد عرف هذا اللك فى التاريغ ياسم بیبی الثانی. وطبقاً لا یروی. فقد امتد 


حکمه على مدی تسعة وتسعین GY Lele‏ ارتقی العرش وهو فى السادسة من عمره. 

لذلك لم يكن عجیباً أن ببحث عن الاثارة فى حياته الخاصة ‏ ويتضح ذلك من خلال القصة 
LILI‏ السجلة على بردية محفوظة بمتحف اللوقر فى باریس رقم )25351 (E‏ )19( والتى 
برجع تاريخ كتابتها إلى الاسرة الخامسة والعشرين (حوالى ۷۰۰ ق.م) . وبداية الحكاية مدون 
أيضا على لوح مازال موجوداً ويعود تاريخه إلى المملكة الحديثة )13539 (Oic‏ . 


الملك نفر - كا - رع وقائد الیش : 
a‏ القصة على مجان ria aol ec‏ بن توت يعن ان الاخظ أن الملك Eos‏ قر 
ليلا يذكر التص : 


جلالة cll‏ ملك مصر الدئیا والعلیا تقو US‏ رع , یخرج ليلا بمقردة دون أن بشعر به آحد؛ ولا 


VA 


۷ه - شكل بالمتحف البریطابی 


۸ - رسم تحطیطی من دبر المدينة . القاهرة 3002 ۴۸0| المملكة Sal‏ 


va 


يصطحب land‏ معه, وتخفى تيتى حتی لا يلحظ الك أنه يتبعه. فوقف مدهوشاً وقال لنفسه : oil»‏ ما 
يقال صحيح : أنه يخرج وحده Sal‏ 

وتبعه تيتى بن cogis‏ على كعبيه حتى لا يصدر صوتاً ليعرف ما يفعله الملك. ووجده وصل إلى بيت 
اللواءسيسيتى. ثم قذف حجراً باتجاه البيت. ودق بكعبه الأرض, فتدلى سلم (؟) إليه . ارتقی اللك 
السلم, وظل تيتى منتظراً رجوعه. وحين انتهى جلالته مما كان يفعله فى بيت اللواء. عاد إلى القصرء 
وتبعه تیتی خفية. وحين دخل الملك إلى القصر, عاد تيتى إلى بيته. 

ذهب جلالته إلى بيت اللواء سيسينى حين كانت أربع ساعات قد انقضت من الليل؛ ومكث عنده أربع 
ساعات. وعاد إلى القصر قبل انيلاج ثور الصباح باربع ساعات. 


قصائد حب : 

كانت أسماء الأشياء أو الأشخاص تحمل أهمية قصوى للمصريين القدماء. ويرجع ذلك إلى 
إيمانهم بالقوة السحرية الكامنة فى الاسم و الشكل. كانت اللغة الهيروغليفية مكونة من صورء 
ولهذا السبب كانت الكلمة والصورة ترتبطان ارتباطاً وثيقاً. ومن عصور سحيقة استخدم 
الصریون السحر الكامن قى الكلمة والإسم لضمان علاقة طيبة بالآلهة من خلال تلاوة التراتيل 
والصلوات والتعاويذ والرقی. وبسحر الكلمة كانوا يؤمثون بقدرتهم على تغيير الواقع. وحين 
ظهرت قصائد الحب لأول مرة فى المملكة الحديثة (۱۵۸۰ - ۱۰۷۰ ق.م)» كانت تصاغ فى شكل 
غنائى ملائم. كانت قصاند نثرية بلا قاقية إيقاعية؛ ولكن المؤكد أنه كان لها إيقاع معين من 
الصعب التوصل إليه فى عصرنا؛ لأننا لم تتوصل إلى النطق الصحيح للغة القديمة حتى HD‏ 
والقصائد غنية بالرموز كما تتميز بالتلاعب بالمعانى المزدوجة للمفردات. 

اللغة المستخدمة فى القصائد لغة بسيطة ومباشرة وتخلو من الفحش. هی قصائد حب لا 
تتناول العلاقة الجسدية, ولذلك نجد أنها تختلف عن الحكايات الدينية الأسطورية المليئة بالجنس. 

ولا يعود خلوها من العلاقة الجسدية إلى قصور اللغة عن المفردات الجنسية التى تعير عن 
الفعل الجتسىء فقد كانت اللغة تحتوى على اثنى عشر اسما دالاً على القعل الجنسى. 

وفى تلك القصائد نچد المتحدث؛ ذكراً أو أنثى كأحد طرفى العلاقة ‏ أو طرف ثالث» هو 
«الشاعر» (gill‏ یحکی بصوت مشاهد مجهول. 

وعلی ظهر البردية التی تحکی عن صراع حورس وست (بردية شیستر بیتی الأولى - (obs‏ 
توجد مجموعة من القصاند التی تصف سعادة وأسى إنسان وقع فى الحب, والبردية کتبت من 
ثلاثة آلاف ale‏ ومثل کل القصائد یخاطب الحبون بعضهم البعض ب «أختی» و«أخى» الا أن 
ذلك لا علاقة له على الاطلاق بجماغ الحارم ولا یعنیه, 

وهناك تلاعب بالکلمات بين رقم القصيدة وكلمة من کلمات الشطرة الأولی؛ ویتضح ذلك 


A. 


A\ 


بسهولة فى ترجمة أول مقطع شعری. 


بنت aal‏ لا مثيل لها بين البنات 
أجمل من أى بنت عداها 

هاهى تشرق مثل ربة النجوم 

عندما تشرق فى بداية عام سعيد 
بيضاء فى بهاء الثور وبشرتها مضینة 


شعرها لازورد صافی 
وذراعاها قى ألق الذهب 


آصابعها فى روعة زهور اللوتس 
بارداف ممتلئة وخصر نحيل 
آفخاذها تظهر جمالها 

رشيقة الخطوة 

أسرت قلبی قى حضنها 

تدير أعناق الرچال 

حتی یتملوا متها 

وتتبعها آعینهم وهی ماضية 
محظوظ من يراها 


ولکنی محرومة من دخول بيته 
تحسن أمى حین تقول له 
de‏ تحاول أن تراها بعد الآن» 


فقلیی یتلهف إليه حين يطوق بقکری 
ویستحود هواه على قلبی 


ها هو قد فقد کل رشده 


٩‏ - رسم تخطيطى من دير المدينة موجود الآن ضمن مجموعة مقتنيات خاصة يرجع إلى المملكة الحديثة 


ولكن - أنا أيضا مثله فقدت كل عقلى 
لا يدرى بلهفتى إلى احتضاته 

وإلا كان قد أرسل رسوله إلى أمى 

آه يا أخى؛ ربة النساء الذهبية خصصتتى لك 
تعال إلى لأمتع ناظرى بجمال مراك 

سیسعد أبى وتبتهج أمى 

كل الناس ستبتهع حين تجیء 


AY 


سيبشون فى وجهك يا أخى 

لم يعرف قلیی مثيلاً لجماله 

بینما أنا جالسة هناك 

cul,‏ ميهى قادمأ فى الطريق 
برفقة أصدقانه الشباب 

اضطرب فؤادى ولم أعرف كيف أسلك مامه 
هل أمر من أمامه بخطوات مسرعة؟ 
أم أتوجه إلى النهر * 

لا أعرف أين أوجه أقدامى 

ما أغباك يا قلبى ! 

لاذا تهرب من أمام ميهى؟ 

أنظر + لو مررت أمامه 

سابوح بکل شیء 

ساقول له : «انظر . أنا لله 

وسوف یتباهی بی 

ویضعنی فى أفضل حریمه 

وأکون ضمن celal‏ 


حين Kil‏ فى حبی لك 

لا يدعنى قلبى أحيا مما يحيا البشر 
إنه يرتعد فى صدری 

لا أعرف كيف ارتدى ثوبى 

ولا كيف أضع تنورتى 

لا أستطيع آن.ارفع غيت 

ولا أن أضع الطيوب على بدتی 

«لا تقفى فناك. عودی إلى بيتك» 
هذا ما يرد إلى ذهنى حين أفكر به 
تظاهر يا قلبى أنك لست أحمق 
IU‏ تيدو أحمقا؟ 

إجلس bala‏ حتی تأتى إليك شقيقتك 
عيناى أثقلهما الجوی 


AY 


۰ - حتحوزء رسم تخطيطى من دير المدينة , باریس 12966 E.‏ المملكة الحديثة 


الا تدع يا قلبى الناس تقول 
إنها امرأة ذهب الحب بعقلها 

يتوقف قلبى عن الخفقان كلما فكرت يه 

آه یا قلبی, لا تذهب شعاعاً 

أتدله فى حب الربة الذهبية» أصلى فى حضرتها 
أتضرع لربة السماء 

أصلى لحتحور وأحمد سيدتى 

تضرعت إليها وسمعت تضرعی 

ill أرسلت‎ 

وأتت بنفسها لترى لوعتی 

ها أجمل ما وقع لى ! 

ج ومتهلل وأشعر أتى أعظم الرجال 

منذ أن قالوا: «انظروا , هاهی 

انظروا ٠‏ حين dei‏ ينحنى الرجال 

فقد عشقوها جميعاً 


أتضرع إلى ربتى التى وهبتتی أختى 
حتی الأمس انقضت ثلاثة أيام 


At 


منذ أن تضرعت فى صلاتى حتى أرافا 


ولم أرها من خمسة أيام 


مررت ببیته 

كان بابه مفتوحاً 

كان «آخی» یقف بجوار آمه 
وحولهما شقیقاته وأشقانه 
کل من يمر ويراه یأسره مرآه 
Jas‏ الشباپ لا صنو له 

له حضور جمیل 

نظر ull‏ حين مررت بهم 


كنت وحيدة وابتهجت وحدی 


ما أسعدنى يا «أخى» 


يا ربتى الذهبية ؛ اجعلى أمى تفهم 
وساهرع إلى أخى» 

واقبله أمام رفاقه 

لن أبكى من أجل آحد 

بل سابتهج وأفرح 


۱ - رسم تخطيطى من دير المدينة. القاهرة 3971 1۴۸0 والرسم يعود إلى المملكة الحديثة 


Ao 


GY‏ رفاقك أدركوا 


نك تعرفنی 


سأقيم عيدأ لربتی 

قليى يرتعد ويكاد يفر من صدری 
ستجعل ربتى أخى ينظر إلى الليلة 
ما أجمل انقضاء الليل ! 

مرت سيعة أيام منذ رأيت أختى 
سقم بدنى واعتلت صحتى 
أعضائى تقلت ونسيت بدنی 

لو عادنى طبيب لن يفيدثى دواء 
حتى كبير الكهنة لن يعرف لى علاج 
لن يعرف أحد علتى 

ما قلته Lu ga‏ بحیینی 

اسمها فو الذى يمكننى أن انهض على أقدامى 
مجىء رسلها وذفابهم 

هو ما یحی قلبی 


أختى هی دوائی الذى لا دواء غیره 
هی أقوى مفعولاً من كل کتب الطب 
خلاصى فى قدومها إلى 
حين أراها يزول عنی كل ما بی 
حين تفتح عينيها تعود الصحة إلى كل أعضائى 
حين أسمغ صوتها تدب القوة فى بدتی 
حين احتضنها ؛ يتلاشى كل ما ينفسى من شرور 
ولكنها اختفت من سبعة أيام 
(بردية شيستر بيتى الأولى . الظهر (CIL - C5,2‏ 
فى لفافة البردية ذاتها توجد ثلاث قصائد المتحدث فیها فو الشاعر؛ يحث فيها المحبين على 
الاسراع إلى محبیهم. 
هيا , اسرع إلى أختك 
مثل رسول ملكى قادم برسالة 
ينتظره سيده بقارغ الصبر 


^Y 


يتشوق إلى سماع الرسالة 

ولهذا الرسول أعدت كل حظائر الخيل على الطريق 
يبدل خیله المجهدة عند كل استراحة 

والعرية معدة مشدودة إلى الخيل 

لا یستریح الرسول على طول الطريق 


وحين يصل إلى بيت محبوبته 


مثل أفضل قرس فى حظائر الخيل 
مفذى على أفضل العلاثق 
ويعرف سيده وقع رکضه 
حين يسمع زخة السوط 
لا يعوقه عائق 
ولا يوجد قائد عربة 
يمكته أن يلحق به حين يعدو 
ويشعر قلي الأخت 
آنك لست بعيداً عنها 
هيا اسرع إلى أختك 
مثل عزال يركض فى الصحراء 
قدماه مجهدتان خائر الاطراف 
کمن یطارده صياد بالكلاب 
إلا أتهم لا يرون غبار عدوه 
فقد وجد مخباً يستريح فيه 
وتوجه إلى النهر 
تستصل إلى کهقه 
قبل أن تقیل يدك آربع مرات 
cal‏ تطلب حب أختك 
الثى خصتك بها الرية الذهبية 
آه ؛ يا صدیقی 

(بردية شيستر بیتی الأولى ؛ الظهر 62,5 - 61 )(۳۷) 


AV 


۲ - رسم تخطيطى من دير Auall‏ القاهرة 3793 SLU IFAO‏ الحديثة 


وفى القصيدة السابقة يتخيل الشاعر شاباً وقع قى الحب ينطلق إلى حبيبته مسرعاً مثل 
جواد أصيل لا يمكن إعاقته وتعطیله, ومثل غزال يطارد حتى يسقط إعياءاً. «ستصل إلى كهفه» 
كما يذكر الشاعر ؛ أو ريما «إلي كهفها» لأن النطق واحد فى المصرية القديمة والمعني المزدوج 
مقصود من الشاعر. والكهف هنا رمز وإشارة خفية إلى ما ينتظر الشاب من متع ومباهج. 
وتحتوى بردية شيستر بیتی الأولى أيضا على عدد من القصائد المنسوخة عن برديات أقدم. 

وعنوان تلك القصاند مسجل كما يلى : «بداية النصوص الجميلة والتى وجدت فى لفافة بردی 
وکتبها سو بکنخت من مدينة الوتی»(۳۸)- 

حين تذهب إلى بيت أختك 

وتتجه إلى کهقها 

Ule ob ستجد‎ 

وسيدته تعنى بتنظیفه 

وتطيبه JS)‏ الطيوب 

والنبيذ القاخر ؛ Eis‏ خصيصاً 

وأربك حواسها (؟) 

ولكن توقف فى الليل حين تقول لك 

«احتضنی بقوة, ودعنا هكذا 

حتى مطلع الفجره 

حين تمضى .إلى غرقة أختك 

ستجدها وحيدة ولا أحد معها 

وتفعل ما تشاء بالمزلاج 

وتئن مفاصل الباب نشوة 

حين تهبط السماء على الریاح 

الا أئها لا تبددها 


AA 


۳ - تضميم على حافظة iya‏ , المتحف الصری, 
القاهرة 44101 CG‏ الأسرة ۲۱ 


إنه عطرها 

حين تضقى عليك عزیر أريجها 
تلك العطور المسكرة 

هبة الربة الذهبية إليك 


حتى آخر حياتك 


ما أمهر الأخت فى تصب الشرك 

هى ليست ابنة راعى ماشية 

إلا أنها نصبت شراكها بجدائل شعرها 
وأمسکتنی بنظراتها 

وقيدتنى بأردافها 


ووسمتنی بخاتم من نار 


٭ Y‏ تدعها , احضانها «ul‏ 
بحق آمون » إنها Ul‏ من تسعی إليك 
وردائی على ذراعی 


وجدت أخى على الجانب الآخر للقناة 
بقدم واحدة فى الاء 

یقضی الیوم فى احتساء الجعة 

مع رفاق الشراب 

ویجعل وجنتای تتلونان 


AA 


بقىء مستمر )5( 
مقابل ما فعلته لى أختى 
هل أظل صامتاً من أجل خاطرها؛ 
تركتنى واققا بالیاب 
ودخلت هی 
لم تقل لى : «مرحيا» 
وظلت وحيدة طول الليل 
lil‏ هى من غنت لى 
|نها «تاشیری» مدرسة الوسیقی لأطفال الحاکم 
(بردية شیستر بیتی الاولی ؛ الظهر 7 XVII,‏ - 9 ,۳۹()26۷۲) 
وتظهر القصائد النقولة عن بردیات أقدم آنها كانت قصائد غنائية: ولاول مرة » تجد اسم 
الفنان المؤدى. ويبدى أن الهدف من تلك القصائد المغناة كان التسرية والترفيه عن مرتادى بيوت 
الدعارة. وهناك ازدواجاً للمعانى يمكن اكتشافه بسهولة فى الشطرات وبين السطور , إلا أن 
السؤال الذى يبقى مثاراً هو : إلى أى مدى كان ذلك متعمداً ومقصوداً ؟ وربما كان التساؤل ذاته 
يدور بأذهان المستمعين القدماء وكان موضع تخمينهم أيضا . 
كانت جلسات المروج والبساتين الجميلة تلهم الشعراء كتابة قصائد حب. وفى بردية موجودة 
فى تورين (رقم 1966 46 ()-£( هناك نص عبارة عن حوار بين أشجار فاكهة بستان يدور حول 
أى منهم يخدم سيدته أفضل من غيره من الأشچار, ويرجع تاريخ البردية إلى المملكة الحديثة, 
حوالى عام ۱۱۷۵ ق.م. 
فتع الرمان فمه وقال : 
«بذورى مثل أسنانهاء حبویی مثل حلمتى ثدييها 
أنا الأفضل بين أشجار البستان 
فثمارى دائمة فى كل الفصول 
الاخت تقضى اليوم مع أخيها تحت أفرعى 
يحتسون عصير الكرم ونبيذ الرمان 
ينضح عليهما رذاذ phe‏ راتنجی 
كل آشجار المرج تفتى إلا Gb‏ 
فأنا أكمل الاثنى عشر شهراء وأبقى 
لو يسقط زهری يتبت غيره 
أنا الأولى فى اليستان 


إلا أنهم يصنفونتى الثانية 


۱۸ الاسرة‎ Gale فى مدينة‎ (EN رسم جدارى فى مقبرة فر حتب (رقم‎ - ٤ 


وإن قعلوا ذلك مرة أخرى 

لن أظل صامتة عما أراه منهم 

انظروا؛ حين أفشى أفعالهم غير الطيبة 

سيتعلم العشاق درساً 

ولن ... (کلمات ممحاة) سيقان اللوتس وزهوره وبراعمه 
لقد بدأ يتأثر بقوة الجعة 

وجعلته أختى يقضى Lub Ley‏ 


وكوخ اليوص يشيه بيت الحارس 


AN 


قالت له : «انظر , ضوء النهار Las Eoo‏ تحتفل به 
فلنقض الیوم كله 
وشجرة الرمان توفر لتا ملاذاً «dai‏ 


حرکت شجرة التين شفتيهاء وبدأت أوراقها الحديث 
ما جمل إطاعة أوامر سيدتي ! 

وهى سيدة بحق 

لو لم يكن لها خدم 

ساکون عبدة لها 

لانی جلبت من أرض خارو كهدية حب 
وزرعتنى فى بستاتها 

ولكنها حرمتنى من الماء 

فى يوم الرى 

ولم تملأ أمعائى UL‏ من قربتها 

وهم يتمتعون ويضحكون 

وأنا محزومة من الشراب 


ote. 5‏ 0 
يا روحی, يا معبودتى i‏ هل تأتين إلى 


وفتحت شجرة الجميز الصغيرة التى زرعتها بيدها فاها لتتكلم 
صوتها مثل العسل السائل . جميلة في 
أوراقها جميلة أشد خضرة من الفیروز 

محملة بثمار جميز أشد حمرة من أحجار الشب 
أغصاتها كالفيروز , خشبها مثل خزف 

خشبها فى لون الفلسبار 

تجذب الهائمين 

ظلها بارد التسمات 

وترسل رسالة مع خادمة 

Zl‏ البستانی الكبير 

تدعوها أن تسرع إلى معشوقها » تقول 

» هيا , أقض لحظات بين العذارى 

البستان فى أزهى حلة 


وتحتى خيمة وظلة 


Ay 


PE 
أعشاب وزهور من الأمس والیوم‎ 
القواکه اللذيدة‎ p وكل آنوا‎ 

هيا , اقض اليوم فى سعادة 
يوما بعد يوم ؛ ربما ثلاثة 
اجلسى فى ظلالى وحبيبك إلى يمينك 
تركته يسكر ويفعل ما يريد 

حتى قبو الجعة سكر أكثر وأكثر 
إلا أتها ظلت فى الخلف مع أخيها 
ردائها تحتى 

والأخت تتحرك وتهتز 

ساظل صامتة لن آفشی ما sli‏ 
ولا ما تتفوه به الشفاه 


وكانت الزهور مصدر إلهام dead‏ التالية والتى تعتمد بشدة علي التلاعب يمعانى الكلمات 


Dasi تورين 7052 المملكة‎ ٠ رسم تخطيطى من دير الدينة, متحف المصريات‎ - VV 


٤ 


والتى لا تتوفر مقايلات لها فى معانيها فى اللغة الانجليزية . والمخطوطة التى تحتوى على تلك 
القصائد هی بردية هاريس 500 والتی کتبت حوالى ۱۳۰۰ AEN eg‏ 

قال نبات الرجلة فى الحديقة : 

قلبى مثل قلبك وصنو لك + 

مهما كانت رغباته, وكلما كنت بين ذراعيك 

رغبتى مثل كحل العين للعين 

حين أراك JEG‏ عيناى بالبريق 

وأدنو منك لاتطلّع إليك 

آنت أعظم من فى قلبى 

ما آجعلها من ساعة 

AUS من السرمدی وسرت فى‎ cal 

حين كنت تائمة معك رفعت قلبی إلى عنان السماء 

تعال حزینا ؛ تعال مرحاً 

ولکن لا تهجرنی أيداً 

قالت شجرة all‏ فى الحديقة 


۷ - تميمة خزفية . التحف الصری , القاهرة 89483 JE‏ الاسرة M‏ 


)0( ميا ميخا : تبات الرجلة ؛ میخا : یتساوی مع 


Ao 


أصبح عظیمة ٠+‏ قى حضورفم 

Ul‏ أختك الأثيرة 

انظر , آتا مثل حديقة زرعتها يأشجار الحور 

وكل أنواع العشب قواحة الأريج 

ما Jaai‏ قناة تشقها وتحفرفا 

من أجل أن يتنسم تسیمها العليل 

ما أجمل التجول فى أرجاثه 

یدی فى يدك 

وبدنى يرتعد من النشوة 

وقلبى یطبر ویحلق 

LY‏ نسیر معا 

سماع صوتك مثل احتساء نبیذ الرمان 

Y‏ أحيا الا لسماعه 

كل نظرة توجهها إلى 

آهم عندی من الطعام والشراب 

قال ols‏ الزعتر 

اخلع ءءء عنك أكيلك 

حين تعود البيت مخموراً 

وتتام فى فراشك 

وأداعب ساقيك . 

( البردية مهترئة عند هذا الموضع (الظهر , 7 ) 

والعشق السعيد المتسم باليساطة مذكور فى عدد من القصائد , نجد فیها العشاق يستغلون 

فيها كل حواسهم i‏ من رؤية المحبوب ٠‏ وتنسم عبیره, ولسه . وهناك صور تخطيطية (على رقائق 
من الحجر الجيرى ) محفوظة بمتحف القاهرة . حفظت للأجيال أبيات القصيدة (القاهرة 
25218 ( وتوجد شقفة أخرى أصغر من الأولى قى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة : 

أرى أختى قادمة 

افتع ذراعى لاحتضانها 


(ae)‏ س le‏ مو - شجرة العفة : س عاموس = «يكبره. 


glia - زایتی - زعتر ,زاو‎ (eee) 


ar 


وقلبى يفرح فى صدری 
مثل SU (s)‏ 

Y‏ تبتعدی 

تعالی إلى سیدتی 

حين احتضنها 

وذراعاها مقتوحتان 

آشعر آنی فى بلاد من ashe‏ 
مغمور بالأريج 

حين أقبلها وشفتاها مفتوحتان 
تسرى البهجة فى بدنی 
دون رشفة جعة 


(IFAO 1266 + CAIRO 25218, 15 - 6) 


۸ - رسم تخطيطى من دير المدينة . متحف الصریات - تورين 9547 الأسرة ۰۲ 


آه يا إلهى ؛ يا زهرة لوتس 

ما جمل أن نخرج و ... 

أعشبق أن آذهب معك واستحم أمامك 
وأدعك تشاهد مفاتنى 


فى ثوب من أرق الكتان وأشفه 


۹۷ 


مغمورة فى عطر الراتنج 
أهرع إلى الماء حتى أكون معك 
وأخرج إليك من جديد بسمكة حمزاء 
بين أصابعی 
أضعها أمامك ... 
تعال , انظر إلى 
(£X)(IFAO 1266 + CAIRO 25218,7 -11)‏ 
ولكى نتذوق الجوانب الجمالية الدقيقة فى القصيدة السابقة لايد أن ندرك آولاً أن المصريين 
القدماء كاتوا يفتتنون بجسد الأنثى المستور جزئيا . لقد اعتادوا رؤية الأبدان عارية أو شبه عارية 
حتى فقد ذلك العرى جاذبيته وافتقد السحر الذى يضفيه الخیال على ما هو شبه مستور . 
لذلك كانت المرأة التى ترتدى توبا من الكتان الرقيق ‏ مبتل وملتصق ببدنها وشبه شفاف تثير 
خيالهم الجنسى والسمكة ذات مغزى قضيبى ولذلك كان مشهد تلك المرأة الحسناء وهی تمسك 
سمكة حمراء من المشاهد المليئة بالإثارة الجنسية. 
وربما تعد تلك القصيدة واحدة من أقوى قصائد الحب الشهوانی الحسى التى وصلت إليثا 
من قصائد Gall‏ فى مصر القديمة . 
والحب الحقيقى المشبع لا ينفصل عن توأمه ٠‏ وهو الحب غير المشيع أو غير المتحقق ؛ أى 
التلهف والتطلع أن يكون الرء جزءاً لا ینفصل عن حياة محبوية . عرف المصريون تلك اللهقة . 
وعبروا عنها فى قصائد تنتمى إلى عصور متباينة - 
بيت أختى له باب أمامى 
الأبواب مقتوحة والمزلاج مسحوب 


خرجت أختى غاضبة 


تمنيت أن أكون حارس بابها 

حتى أضمن على الأقل تأنيبها ولومها 
وأضمن سماع صوتها 

حتی لو کان غاضباً 

Jia‏ طفل یخشاها 


( بردية هاریس الثانية 500 ۲ 3 - 1۳()11) 


Lol‏ جمیلتی 
وددت أن أكون bia‏ من شئونك , مثلما تکون الزوجة 


بيدك فى یدی يعود إليتا الحب 


AA 


أناشد قلبى 
۰ لو هجرنی حبى الليلة 
ساکون کالدفوئین فى القبور 
الست عاقيتى وحياتى ؟ 
ما أجمل عنفوانك 
للقلب الذی يهفو إليك 
( بردية هاریس 500 . ظهر 7 - (££)(T‏ 


وددت لو كنت عبدها النویی 
الذی یحمی خطاها 
حینها ساری لون کل عضو فیها 


٩‏ = رسم تخطیطی من دير المدينة , القاهرة 3787 ۴۸0[ المملكة لحديثة 
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وددت لو کنت من یفسل ثیابها 
ولو لشهر واحد 

آثتشی as,‏ ثیابها 
وأکون قرينا من بدنها 
وأغسل عنها عطر الراتتج 
وأمسح بدنی بثيابها ... 
وددت لو كنت خاتمها 
الذی یحمی أصايفها 
حينها آری رغباتها JS‏ يوم 
(IFAO 1266 + CAIRO 25218,18 - 21)‏ )£0( 
وددت لو كنت مرآتك 
حتى تنظرى إلى دوماً 
وددت لو كنت ثويك 


حتی ترتديتنى دوم 

وددت لو كنت الماء الذی تغسلين به بدتك 
آه یا حبیبتی ء وددت لو كنت عطر الراتئج 
حتی تدهنی بی جسدك 

وددت لو كنت حزاماً على صدرك 

وحبات عقد حول عنقك 

وددت لو كنت تعلاً 

حتی تخطين على 


والقصيدة السابقة کما هی موجودة فى التراث المصرى c‏ تم ترجمتها عن اليونانية أيضا . 
وهی واحدة من مجموعة قصائد كتبها «أناكريون» الذى عاش فى القرن السادس قبل الميلاد(١٤).‏ 

ومن اللافت للنظر أن نرى فيها ترجمة عن الأصل المصرى الأقدم. 

كان العشق أيضا آثاره غير المرغوية : فمقارنة بحلاوة القیلات ٠‏ تنجد جوانباً أخرى تموج 


حين أرى القطائر یالسکر 
أجدها بطعم الملع 

ونبيذ الرمان 

الذى كان Isla‏ قى قنى 
,آجده مراً كمرارة أكياد الطير 


rey 


بالمرارة : 


رائحة أنفك وحدها 

هی ما تجعلنى Usi‏ 

اها أنا فيه 

قد يهبه آمون لأبد الأبدين 


( بردية ماریس 500 , الظهر ۰ ۲ - (EX‏ 


شکر منحوت المتحف البریضانی 


وقد یتخفی الحب فى هيئة امرض . يمكننا أن نتخیل شاباً أنهكه الشوق. حتی سقم بدنه 
واعتلت صحته 
ساذهب إلى البیت وأوی إلى فراشی 
وأدعى الرض 
سیاتی الجیران لیعودوننی 
ومعهم تأتى آختی 
وستهزة بما قاله الاطباء 
فهی وحدها تدرك سیب علتی وتعبی 
( بردية هاریس 500 . الظهر ۱۱ - (EANA‏ 
وأن تکون موضع رغبة واهتمام امرء ما ۰ فإن ذلك من آهم جوانب التحقق لأى امرء فى 
الحياة : 
وجدت حبیبی فى فراشه 
سعد قلبی بچنون 
قلت : لن آترکك jai‏ 


يدى بيدك 


أسير معك Gis‏ معك 
فى كل الأماكن الجميلة 
فضلنی عن كل النساء 
لن يحطم قلبی أبداً 
(بردية هاريس 500 , الظهر ^ - (ESNY‏ 


14 نقش من معبد إخئاتون قى الكرنك , الاسرة‎ VN 


ولكن ‏ تظهر Ghai‏ مخاطر تهدد الحب وتؤدى إلى انقصال المحبين » ريما فى صورة أحد 
الأبوين القاضبين. ويعد بيت غامض من الشعر يصق ضنى ولوعة شاب , نخد أن الفتاة تصر 
على التمسك بحبیبها : 
لن أتركه أبدا 
gia‏ لو ضربونی... 
أو حکموا على بقضاء يوم فى الستنقع 
أو طاردونى حتى سوريا بالهراوات 


۱۰۳ 


أو حتى النوبة بجريد النخيل 

أو حتى الصحراء بالعصى 

لو طاردونی حتى ساحل البوص 

لن أحقق ما يطلبون 

لن أهجر حبیبی 

( بردية هاريس 500 Y.‏ , ه - (0Y‏ 
شجار المحبين موضوع قصيدة أخرى . الشاب يتأهب للعودة إلى بيته تاركأ محبوبته بعد 

موعد غرامى ٠‏ ويمكننا أن نتخيل اعتراض الفتاة على تركه لها . بحرارة ومرارة فى البداية , 
حتى تفكر فى وسيلة تعيقه عن العودة إلى بيته : 


تميمة جنسية . المتحف البريطاني 


Naé 


إن لم تبق معى 


لمن تهب قلبك * 
إن لم تتمکن من احتضانی ... 
لو كنت ترغب فى مداعبة ساقی... 
هل تمضى لأنك تذكرت الطغام ؟ 
cali‏ عبد لأمغائك ؟ 

هل تتركنى من أجل ثيابك ؟ 


ولكن لدی هنا مفرش 


۱۸ رسم جدارى من مقبرة فى طيبة, متحف المصريات؛ برلين الشرقية 18534 , الأسرة‎ - VY 


\.0 


هل تمضى لأنك جائع أو عطشان > 
التقم شی . فهو يفيض ويتدفق من أجلك 
كله لك 
حلو اليوم الذى أكون فيه فى أحضانك 
(بردية هاريس 500 , الأولى ۰ 7 - 9( 
وقد يأتى یوم تنتهی فيه العلاقة ٠‏ ویبقی أحد الطرفین بقلب کسیر 
آدیر وجهی إلى الباب 
انتظر عودة أخى ull‏ 
عینای على الطریق ٠‏ وأذناى تنصتان .. 
انتقر با - میهی 
لا یشغلنی الا حبی AY‏ 
لن يستريح قلبی من حبه 
آرسل إلى رسولاً 
يذهب ويجىء 
یخبرنی أن حبيبى قد خانتی 
أعترف إذن . لقد وجدت أخرى غیری 
وضعت عينها عليك 
لماذا يجعلنى خدا ع الآخرين وكيدهم غريبة عنك ؟ 
(بردية هاريس 500 , الظهر ١١‏ - 0۲()۸) 


شکل خو , التحف البریطانی 


YA 


نصوص ال حكمة 

كانت كتب الحكمة asd‏ الأشكال الأدبية فى الأدب الصری القديم . وكانت مكونة من نصائح 
وضعها حكماء , وأحيانا ما كانت تكتب بهدف معين فى ذفن كاتبها . بعضها كان يتعلق بسلوك 
ملوك سیأتون بعد عصر كتابتها ٠‏ إلا أن أغليها كان خاصاً بالشريحة العليا من الطبقة الوسطی, 
وهم موظفو البلاط وكبار ضباط الجيش + 

ویعض آخر كان يتناول العلاقة بين الجنسين على شكل نصائح عن كيفية معاملة الرجال 
للنساء:. وفی مصر »مها مثل بلاد أخرى كثيرة , کانت هناك ثلاثة أصناف من التساء : 
الزوجات « والأمهات ؛ والعاهرات . وکثیر من تلك النصائح ما زال صالحاً للتطبیق فى عالم 
الفرب العاصر » وهی آیضا تظهر جوانب من العلاقة بين الجنسین فى العصور القديمة . 

كانت نصوص الحكمة تنسخ فى مدارس تعلیم الكتبة على مدی العصور القديمة - وهناك 
رسالة من عصر الرعامسة تتضمن إرشادات للمستجدین من الكتبة الناسخین : 

«الناسخ الفذ لا يصنع لنفسه هرماً من برونز . فکتب الحكمة هی هرمه ‏ وقلم البوص اينه . 
وسطح الحجر الذی ينسخ عليه هو امرأته ...» 

(بردية شیستر بیتی الرايعة , الظهر)(0۳) 


کتاب بتاح حتب للحکمة 
وصلت إلينا تلك النصوص عبر عدد من البرديات» وأقدم لفافة منها تعود إلى ۱۹۰۰ قم ٠‏ 
ویقال أن کاتبها الأول هو يتاح حتب , وهو وزير مصری عاش قبل ذلك بحوالی ستمائة عام. 
وإحدى نصائحه مدونة فى الصفحة الاولی من هذا الكتاب: وهی النصيحة الخاصة بما يجب على 
الرجل الامتناع عنه. وینصح بتاح حتب الرجال Lage‏ عن ذلك بما يلى : 
إن كنت رجلاً حكيماً ‏ أسس بيتأ واتخذ لك زوجة , اشیعها بالطعام . واستر بدنها . والطیوب 


العطرية علاج جيد لبدتها » واسعدها طالا أنت على قيد الحياة . تجدها حقلاً جيداً لك وتصبح سيدا 
لها )30 - 323)(:ه) 


كتاب آنى فى الحكمة 
كان أنى ناسخاً » وقد كتب لابته كتاباً تتضمن حكماً ونصائح حوالى عام ۱۶۵۰ e‏ إلا 
أن المخطوطة الموجودة خالياً نسخت بعد عصره يمائتى عام : 
1 ة فى شبايك حتى تهبك ابنا تستطيع حمله وأنت شاب . سعيد من يكون له ذرية وأسرة 
كبيرة انه يلقى احتراماً يسيب ابثائه t‏ 


1.۷ 


۳ تعصيلة من تمثال مركب موجود بمتحف المصريات . برلين العربية 12547 الاسرة 'لخامسة 


1.۸ 


لا تثقل على زوجك بالندخل فى شنون البيت إذا كنت توقن بكفائتها 

لا تظل تصبح ie‏ أين ذاك * إذا كانت تضع الأشياء فى أماكنها الصحيحة. 

فلتكن عينك ملاحظة وفمك ٠ Lilie‏ وستدرك صفاتها الجبذة وكيف تكون سعيدة بقربك . 

من أسس ls‏ وأسرة لابد أن يتصف بالصبر. 

لا ترکض خلف امرأة ولا تدع امرأة تستولى على قليك, احذر الراة القريبة التى لا يعرفها آحد فى 
البلدة . لا تنظر إليها ولا تتعرف بها . فهى بركة عميقة الغور ودواماتها خافية 

EE INE EIU‏ وحين لا يستمع إليها أحد غيرك . تبدأ 
قى إحكام حبالها حولك. ) 3-6 (ee) VI, 1-3 AND IX,‏ 


كتاب عنخ شوشنق للحكمة : 

كاتب هذه المجموعة من نصوص الحكمة كان كاهنأ وكتبها وهو رهين الحبس لشك الملك فى 
ضلوعه فى مؤامرة ضده. 

والمخطوطة تحمل رقم ۱۰۰۰۸ بالتحف البریطانی ونسخت قبل قترة قصيرة من ميلاد 


المسيح . الا أن عصر عنخ شو شنق يعود إلى عدة منات من الأعوام سابقة على عصر 


لا ترسل امرأة وضيعة لإنجاز شان من شنوت. فإنها ستفعل ما يخصها هى. 

Y‏ تتزوج بامرآة ما زال زوجها السابق ba‏ . فإنه سیصبع عدوأ لك. 

دع زوجك تدرك مدى غناك . ولكن لا تدع لها حرية التصرف فى ثروتك, لا تفتح قلبك لامرأتك ولا 
لخادمك فتح eh‏ لامك . فهر المرأة (التى تثق بها). 


(eus 


ple lal. بمثال حرفی‎ vi 


ا 


تعليم المرأة يشبه جوال الرمل الفتوح من جانیه. 

ما تفعله المرأة مع زوجها اليوم تفعله مع رجل آخر Vue‏ 

لا تتخذ شاباً صغیراً رقيقاً لك . 

خسارة المرأة الکبری فى ألا تتعرف غلیها. 

إذا أظهر الرجل الشدة ؛ تصبح زوجه هرة فى حضوره: 

حین يعائى الرجل مرضاً أو فقراً تستاسد زوجه فى حضوره , 

المرأة الحبوية إذا هجرها من یحبها تصبح بلا قيمة. 

لاتهن امرأة يعمل زوجها تحت رئاستك أو تابعا لك. 

أغط المرأة الدبرة مائة قطعة فضية ؛ ولا تقبل مائتين من سفیهة, 

لا تبتهج بجمال امرأتك c‏ فعقلها مشقول بحبیبها - 

من يخجل من مضاجعة امرأته لن ينجب منها انا 

من يزن بامرأة متزوجة فى فراشها ٠‏ يزن بامرأته على الأرض 

من يضاجع امراة وضيعة من الشارع کمن یثقب حافظة نقوده : 

لا تزن بامرأة متزوجة. 

من يزن بامرأة متزوجة بقتل على عتبة بيتها . 

يرغب الرجل فى مضاجعة الثساء أكثر من الحمار ؛ لا يمنعه الا حافظة نقوده. 
المرأة الجيدة الأصيلة مثل الطعام الذى يقدم عند الجوع. 

إذا كان قلب المرأة مثل قلب زوجها لن يتشاجرا 

إذا زهدت امرأة فى ممتلكات زوجها ؛ فاعلم أنها وقعت فى غرام رجل آخر- 
المرأة السيثة لن تجد لها us‏ 


نصوص أخرى للحكمة : 
هناك لفافة بردى فى مدينة لايدن تحتوى على مجموعة من نصوص الحكمة نسخت فى القرن 
الأول الميلادى ۰ إلا أن زمن كتابتها لأول مرة برجم إلى مائة عام سابقة . بداية لقافة البردى 
تالفة تماماً ومن الفترض أنها كانت تتضمن اسم کاتبها, وهناك أجرّاء متفرقة لنسخة أخرى 
للنص ذاته فى كوينهاجن. 
(بردية انسنجر وبردية کارلسبرج)(۵۷): 
لا تقم علاقة بامرأة على علاقة يرئيسك 
إذا كانت جميلة ابتعد عتها 
هناك رجال لا يحبون النكاح ؛ إلا أنهم ينفقون ثروات على النساء. 
الرجل الحكيم من المکن أن يصيبه ضر من المرأة التي يحبها. 
الرجل المعتدل فى مأكله ولا يجرى وراء شهواته لا يتلقى لوما 


\\. 


الأحمق المتطلع إلى التساء مثل الذياب الذى يحط على الدم 

الأحمق المتهالك على النكاح لا ینجع فى عمله. 

إذا cals‏ المرأة جميلة لايد أن تظهر لها الترفع 

المرأة الصالحة التى لا تعشق رجلاً من العائلة امرأة حكيمة. 

المرأة التى تتقيد بهذه التعليمات نادراً ما تكون امرأة سيئة. 

توجد نساء تجعل بيوتها Cal‏ بالخيرات دون دخل کبیر . 

هناك رجال يتناسون زوجاتهم فى شبابهن لأنهم يحيون نساء أخريات. 
ليست pal‏ من هى متعة لرجل آخر . 

الحظ الجيد والحظ السيئ مرتبط ينوع المرأة قى هذا العالم. 

من لا يجرى وراء قضيبه يظل اسمه Ai‏ 

لا يمكن للمرء أن يكتشف ما بقلب امرأة مما لا يقدر على كشق ما فى السماء. 


الأحمق العاطل » لا يتركه قضيبه يستريح. 

من أصبح فوق سن الستين ينتهى كل شىء . إذا شرب تبيذاً لا يستطيع أن یشرب حتى يسكر , وإن 
كان Lae‏ للطعام لا يستطيع أن ياكل حتى يشيع ٠‏ ولو كان مولع بالنساء قإنه لا يستطيع أن يبلغهن 
شهوتهن. 

آلنبیذ » والنساء . والطعام تجلب البهجة للقلوب. 


من يستمتع بای مما ذكرناه دون فضائح لا یوبخه أحد فى الشارع c‏ ومن حرم متها فإنه عدو لبدنه. 


التقاويم والتواريخ والأحلام : 

كانت كتب الحكمة تختص بتوجيه النصح اسلوك السلوك القويم قى المجتمع بوجه عام . 

Li‏ الارشاد والتوجيه التخصص فقد كان المصريون يلجأون لنیله إلى الاستعانة بنوع آخر 
لإرشادهم إلى السلوك الصحيح فى المدن الأخرى التى تختلف عاداتها عن عاداتهم sie‏ لعرفة 
السلوك الملائم فى مناسبات العام المختلفة » كذلك لجأوا إلى كتب الأحلام إذا رأى رجل أو امرأة 
حلماً فى نومه ليعرف دلالة ذلك الحلم. 

وقد وجدت بردية فى مدينة تانیس(۵۸) بدلتا مصر تتحدث عما يجب تحاشيه فى عدد من 
المدن قى مختلف مواسم العام » وكانت دلیلاً هاما لمن ينتقل أو يسافر إلى مدينة أو جهة لا يعرف 
عادات أهلها. 

ففى اليوم الثالث والعشرين من الشهر الثالث من فيضان ٩( Jall‏ أكتوبر) كان هناك تحريماً 
جنسیاً يقضى بعدم اقتراف الزنا حتى مع عاهرة . وهناك نقش بالنص ذاته موجود أيضا على 
جدار معيذ بمدينة ادفو فى مصر الغليا يقضى بتحريم الزنا حتى مع العاهرات فى جميع أرجاء 
الدولة فى ذلك اليوم. 


111 


كانت هناك أيضا تقويمات خاصة بأيام سعد الطالع وأيام النحس لمختلف الأعمال والأنشطة 
البشرية اليومية. كما كان بعض تلك الأيام الخاصة له دلالات جنسيةء ففى ظهر بردية ساليير 
الرابعة (المتحف البريطانى 10184( نجد ما يلى 


اليوم السابع من الشهر الأول للشتاء YY)‏ نوفمبر) يوم سىء las‏ للنكاح . لا تنکح أى امرأة فى ذلك 


Li - ve‏ قضیبی علی ظهر „lan‏ من سقارة 


NAS 


اليوم على مرأی من حورس (الشمس)؛ إن قعلت ستحترق دارك بتار لا تنطفئ. 
آلیوم الخامس من الشهر الثانى من الصيف YY)‏ أغسطس) يوم سىء جدأ. لا تغادر بيتك فى هذا 
الیو ولا تحتضن امرأة ففى ذلك اليوم خلق مجمع الآلهة التاسوع؛ واستراح الإله موثو فى ذلك 
الیوم. من يولد فيه سيموت وهو ينكح امرأة )05( 
ولم يبق حتى عصرنا الحالى إلا كتابين من كتب الأحلام القدیمة؛ أحدهما - مكتوب للذكور : 
والثانى: للإنات . الأول : مكتوب على ظهر بردية شيستر بيتى الثالثة (المتحف البريطانى 10683( 
ويرجع تاريخ كتابتها إلى عام ۱۱۷۵ ق.م. والنص عبارة عن سلسلة من الأحلام المختلفة مذكورة 
بعد فقرة كمقدمة يقول نصها 
«إذا رى رجلاً فى حلم ...» وبعض تلك الأحلام جنسية ؛ 
. من حلم بقضيبه يكبر فان هذا يعنى زيادة ممتلكاته. 
٠‏ من رأى بالحلم أنه يضاجع أمه : جيد , أصدقاؤه سیلتفون من حوله ويخلصون -d‏ 
:.. من یری بالحلم أنه يضاجع شقيقته : جید, فهذا یعتی أنه سيرث. 


من يرى فى الحلم أنه يضاجع امرأة : سىء؛ قهذا يعنى موت شخص عزيز والحداد عليه 
.. من يرى فى الحلم أنه يضاجع أنثى الیربوع : سىء يصدر ضده حكم من المحكمة. 
... من يرى قضيبه منتصبأ : سیتعرض لسرقة. 
...من يرى أنه يضاجع حدأة : سىء » سيتعرض لسرقة. 
... من یری أنه يحلق شعر عانته : سیء ؛ يعنى حداد. 
-+ من یری فى الحلم مهیل امرأة : سىء ؛ سيحل عليه كل البؤس . 
:٠‏ من یری فى الطم أنه یضاجع أنثى الخنزير : سىء ٠‏ ستنتزع منه كل ممتلكاته 
e‏ من یری فى الحلم أنه يضاجع امرأته فى نور الشمس : سيء - سيرى الرب سوأته ویحل عليه 
اليؤس AI)‏ 
أما كتاب الأحلام للاناث فقد کتب على بردية کارلسبرج الثالثة عشر والوجودة حالياً فى 
كوينهاجن ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى بعد الميلاد . 
LS‏ رأينا من قبل . فان عادة وتقلید كتابة كتب الأحلام يعود إلى عصر أقدم كثيزاً . ولفافة 
البردى تالفة إلى حد ما ؛ إلا أن عدداً من تفسيرات الأحلام الجنسية التى تراها النساء فى 
منامها بقيت واضحة فى الأجزاء غير التالفة : 


أشكال النكاح التى تحلم بها النساء 
... إذا حلمت أنها متزوجة بزوجها : ستتهار حياتها ؛ ولو احتضنته فهذا يعنى أنها ستتعرض 
لأحزان عميقة. 


٠‏ إذا خلعت يقار ينكحها : سيعطيها زوجها (جزء تالف). 


yY 


إذا حلمت بفرس يضاجعها ستستخدم القوة ضد زوجها 
إذا حلمت بفلاء ينكحها : فان لفلاح سيعطى )>> 
.. إذا حلمت بذكر الحمار ينكحها ستعاقب على خطيئة كبيرة 
.. إذا حلمت بتيس ينكحها فإن ذلك يعنى آنها ستموت قريب 
.. إذا حلمت يكيش ينكها ؛ ربما خير يأتيها. 

.. إذا حلمت بذنب یتکجها : سترى شینا جمیلا فى حياتها . 


.. إذا حلمت بئان ینکحها ستتزوج برجل قاسی (؟) وتمرض 

إذا حلمت بتمساح ينكحها ستموت عاجلا . 

.. إذا حلمت بقرد ینکجها ‏ ستكون خيرة مع الآخرين 

.. إذا حلمت بطائر أبى منجل ينكحها : سيكون لها بيت جميل بأثاث جمیل 
.. إذا حلمت بصقر ينكحها ستواجه مصير (جزء تالف) 

.. إذا حلمت بطائر ينكحها : خير يحل على غريمها 


تميمة جنسی . المنحف لبريطانى 


تميمة جسية . انتحف البریطانی 


NÉ 


: إذا حلمت بامرأة متزوجة تضاجعها : مصير سىء وأحد ابتائها (جزء ممحى). 

... إذا رأت فى الحلم رجلا متوحشأ ينكحها : سيضاجعها زوجها؛ ثم تموت. 

٠‏ إذا رأت فى الحلم رجلا سورياً ينكحها : ستتعرض U‏ يبكيها: لأنها تركت خادمها يضاجعها. 

... إا رأت فى الحلم أجتبيأ )5( ينكحها : ستتعرض U‏ يبكيها وتتعرض لشهادة زور وستكون سهلة 
لكل من بدخل دارها ويتخذ زوجها زوجة أخرى غیرها. 

... لو رأت رجلاً مجهولاً ينكحها : سيبحث عنها الناس ولا يجدونها. 

... إذا oly‏ فی الحلم ابتها (؟) ينكحها : سيختفى أحد آبتائها. 

., إذا رأت فى الحلم أنثى تضاجعها = قإنها ستكذب(١)‏ 


نصوص سحرية : 

cali‏ القصص المصرية القديمة الضوء على جوانب كثيرة من الحياة الجنسية فى مصر 
القديمة » كما أظهرت القصص ونصوص الحكمة وقصائد الشعر أن أفراداً كثيرين لم يكونوا 
سعداء فيما يتعلق بالجواتب العاطفية والجنسية من حیاتهم. أحياناً كانوا يحاولون إصلاح تلك 
الأحوال: آما إذا كان الأمر يتعلق بخصم, فقد كاتوا يسعون إلى إضعاف قدرته الجنسية . ومن 
أقدم العصور كان السحر من الوسائل التى يلجأ إليها البشر لتحقيق تلك المآرب الجنسية c‏ إن 
كان لأنفسهم فلتقوية قدراتهم؛ وإن كان لخصومهم فلاضعاف قدراتهم الجنسية. كانت الأشكال 
والصور تنطوى على قوة سحرية تؤدى مفعولها فى الحياة الدنيا ويمتد أثرها إلى الحياة الأخرى. 
ولذلك كانت توضع مع الميت أشكال لنساء على هيئة تماثيل حتى يبعثن معه فى الآخرة ويثرن فيه 
الرغبة الكامنة وحتى يضمن وجود نساء معه بعد بعثه قى الحياة الآخرى. أما فى الحياة الدنيا. 
كان المصرى القديم إذا عانى من مشكلة تختص بالجنس فقد كان هناك دائماً حلاً لها عن طريق 
السحر والوصفات. وتصف بردية يعود تاريخها إلى المملكة المتوسطة (حوالى ۱۷۰۰ ق.م) الدهان 
التالى لمن فقد القدرة على انتصاب عضوه: آوراق النبات الشوكى - ورقة واحدة » أوراق السنط 
— ورقة واحدة ٠‏ عسل : مقدار . اطحن (الأوراق) فى العسل e‏ وادهن.يها قضيبك (بردية رام 
الخامسة رقم 15()12), 

وكان يصحب المداواة الطبية تعاويذ سحرية. وتوجد بردية يعود تاريخها إلى عام ۱۰۰۰ ق.م 
تحتوى على وصفات لجرعات الجنس. 

ولسوء الحظ فان البردية مهترئة تماما :كان لايد عند تطبيق وصفة من الوصفات الطبية 
لدهن عضو الذکر تمتمات سحرية معينة كانت فى الغالب موجهة إلى خنوم (وهو آحد آلهة الخلق 
call‏ لا یخلق بقضیبه وإنما یخلق الخلوقات على عجلة الفخار): یقول النض : 


الترحیب لك يا إلهى pall‏ أنت يا خنوم يا من خلقت الطبقة العليا ويا من أسست الطبقة الدنيا . 
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يا من تختبر (:) فتحة كل مهبل .. اجعله منتصبا لا رخوأ . اجعله قویاً لا ضعيفأ ... أنت يا من 
تقوى الخصيتين )7( بقوة ست بن نوت . تتلى على العضو الدى يوضع عليه الدهان (بردية شيستر 
بيتى العاشرة) (T)‏ 
وقد يتم العثور بعد ذلك على برديات فى Ua‏ أفضل . وهناك بردية كتبت فى عصر Au‏ 
ربما فى القرن الثالث يعد الميلاد تحتوى على وصفات مقوية للشهوة الجنسية على مختلف 
أنواعها . وجزء من تلك البردية موجود بالمتحف البريطانى (تحت رقم 10070( وجزء فى لايدن 
(J 383)‏ : 
وصفة حب لاكتساب قلب المرأة 
خذ قشر شعر من رأس قتيل وسيع حبات من الشعير من مقبرة میت. واصحنها مع عشر بذور تفاح 
الببسوة . آضف دم قراد ماخوذ من جك كلب آسود . وتقطة دم من الاصبع الختصر الأبسر ونقطة 
من سائئك المنوى. اصحنهم واعجنهم Lee‏ ضعها فى كوب نبیذ واضف ثلاث حبات من حبوب التقدمة 
لم يتذوقها أحد ولم تقدم على مذبح dI‏ « واقرأ عليها التعاويذ سيع مرات. ثم اسقها للمرأة المطلوية 
لف بدن القراد الذى أخذت دمه فى منسوج GUS‏ واعقدها ثم اريطها حول ثراعك الأيسر . 
وصفة تجمل المرأة تحب زوجها : 
اصحن بنور شجر السنط مع عسل ؛ ادهن به قضيبك وضاجع زوجتك 
كيفية إجبار امرأة على الاستمتاع بالنكاح : 
ادفن قضيبك برغاء قم فرس ذكر. ثم ضاجعها 
كيف تفرق بين رجل وامرأة ؛ وبين امراة وزوجها : 
Joi‏ التعويذة 'لتالية glass‏ دمار D.‏ فار ' حول چب نفسه إلى عجل وضاجع تقنيت ابنه آمه 
مرات ومرات وغضب قلب أبيه عليه غضب الذی روحه من نار وجسمه عامود يفيض على كل البلاد 


يات الچبال فاراً. 
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تعويذة جنسية . المتحف الیریطانی 
نقمة كل الآلهة والإلهات على ن ن ٠‏ ابن ن ن ٠‏ وعلى ن ن . ابنة ن ن . ارسل 6 على قلبه وناراً على 
فراشه . اشعل نار الكراهية فى صدره حتى Bib‏ ن ن ابنة ن ن من بیته . اجعلها تثير غيظه وغضبه 
ونقمة قلبه , اجعلها تصده وترفضه , اجعلها غادرة وشكاءة فى نظره ؛ انزل عليهم اللعنات وابعث 
عليهم الحزن والشجار الذى لا ينتهى حتى يفترقان ولا يتصالحا أبداً. 
بخور .. . مر . نبيذ . شكل من أشكال چب بيده الصولجان(۱4). 
ومن ألفى عام قبل GES‏ البردية السابقة استخدمت امرأة أخرى وسيلة Jal‏ مأساوية للانتقام 
من عدوة لها. فقد عثر على بردية يعود تاريخها إلى ۱۷۰۰ ق.م تحتوى على وصفة لإزالة الشعر 
الزائد عند النساء. 
ومن بين الوصفات وجدت وصفة كان الغرض منها مفاجناً : 
«وصفة أخرى لاسقاط شعر الرأس : احرقى أوراق نبات اللوتس واعجنيها مع زیت وضعيها 
على رأس عدوتك». 
(بردية إيير 10)(475(- 
كان استعادة القدرة الجنسية فى الحياة الأخرى يتم تحفيزه بتلاوة وصف للسلوك الجنسى 
٠‏ الأمثل أو بوضع النصوص الشارحة لذلك السلوك فى كفن تحنيط الميت . وفى المملكة المصرية 
القديمة كان الملك يستعين بنصوص الأهرامات(17) فى رحلته عبر مملكة الوت, وتلك التصوص 
منقوشة على جدران غرف الدفن داخل الهرم. كان الملك يتوحد مع الربة ايزيس بعد موته : 
أختك إيزيس قادمة اليك. مبتهجة برغبتك 
سائلك الذى يدخلها فى كفاءة الشعرى اليمانيةه 


( الفصل 517 . الجزء الأول . 632 , (1 - (A‏ 
e‏ هناك تلاعب بالمفردات : كفؤ - سبد . نجم الشعری اليمانية - سبدت. 
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واستعان المصريون فى الملكة المتوسطة WAY - YATT)‏ ق.م) خاصة الشخصيات المرموقة 
من المجتمع وأقراد الطبقة العليا بتلك النصوص التى وضعوها فى أكفانهم. وورد فى dai‏ 
نصوص الاکفان(۱۷): +خاص بكل رجل يعرف (التركيبة). سيتمكن من النكاح على هذه الأرض 
ليلا las‏ وستهوى ell‏ أفئدة النساء فى أى وقت شاءء (426). 
ونص آخر معاصر للنص السايق يذكر : «هذا ٠«قضيب‏ بييوء gill‏ جلب للميت حتى يهبه 
حصانة خاضة. سيكون للميت قضيب بیبو الذى يهب أطفالاً ويخلق عجولاً Gale.‏ یشتونه؟» Gas‏ 
الساقين عند موضع انفراجهما ٠‏ 
(بردية أوركندن الخامسة OFF‏ ,14()156). 
كان بیبو إلها من بين مجمع الآلهة التاسوع . إلا أنه كان ابن الآلهة التعب الذى يثير 
المشاكل حتى أنه كان يعترض على اله الشمس ذاته وهو رب الأرباب . وحين عصى ذات مرة 
الإله تحوت إله السحر , وجد نفسه فى مأزق دفعه للاعتذار إليه بسرعة. 
ومرة آخری راح بيبو يتحدث بطريقة سيئة عن تحوت . فذهب إليه تحوت ٠‏ وكان بيبو فى ذلك الوقت 
ينكع امرأة وحين انتهى من جماعها راح فى سبات عميق ؛ فقام تحوت بدهن قضيب بيبو بزيت 
مقدس وتلى عليه تعاويذ سحرية. 
وبذلك التصق قضيب بيبو داخل فرج المرأة. ولم يشعر بيبو أن قضيبه لم يعد بچسمه. ثم استدعی 
تحوت مجمع الآلهة التاسوع وأراهم بيبو والمرأة . فقال رع : «لقد ضعت يا بيبو», وقال تحوت لبيبو 
«أيها المعظم. خصيتاك لم تعودا فى بدنك» فاقترب بيبو من تحوت ومعه كل أسلحة الحرب . إلا أن 


تميمة جتسية . التحف البريطابي 
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تحوت تلا تعاويذأ سحرية. وحين تناول بيبو سلاحه البرونزى . ضرب به رأسه هو . قالت WEN‏ 
«سلاحه عليه لا على غیره؛ وهكذا صار اسمه حتى اليوم . قالت الآلهة : «عاقبه يا رعء فوضعه رع 


تحت سلطة تحوت . وقدمه تحوت أضحية على مذبح رع» (بردية جو ميلاك 15-21 0۹()26۷1۰). 


رسوم تخطيطية جنسية : 

ذات يوم من عام Nor‏ كان أحد رسامى طيبة فى مصر العليا مشغولاً باتمام كتابة 
GW‏ بردى . بدأ برسم حكايات الحيوانات التى وصلت إلى مسامعه وحين انتهى من تصوير تلك 
الحكايات مرسومة, وضع Ibi‏ فاصلاً من قمة البردية حتى نهايتها وبدأ فى موضوع آخر . هل 
كانت رسومات لقصة جديدة فى عالم البشر تدور أحداثها فى المدينة ؟ وهل صحيح ما ذكر من 
أنها كانت أحداث واقعية بالفعل ؟ ریما كانت الشخصيات التى رسمها لأناس حقيقيين كان 
بإمكانه ذكر اسمائهم لو شاء ؟ 

الشىء الوحيد المؤكد . أنه حين ظهرت البردية من جديد بعد ۳۰۰۰ عام من رسمها كانت 
الرسومات الجنسية التى تملأها موضعاً لتفسيرات وافتراضات كثيرة . وبالرغم من أن كاتب 
البردية عند مرحلة ما من كتابتها حاول أن يتخيل الأحداث وأدخل بالبردية حواراً أعاد تركيبه 
وتسجيله فى كل فراغ بين الصور أتيح له بما يتفق مع الصور المرسومة . إلا أنه لم يتمكن أى 
باحث من تفسير للمغزى والدافع لرسم تلك الصور والحوار المصاحب لها . 
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اقترح بعض الدارسين أن الرسومات تمثل الغامرات الغرامية لكاهن من BES‏ آمون التى 
كان يخوضها مع بغايا وعاهرات طيبة ٠‏ أو أنها كانت رمزاً لأحداث على مستوى سياسى أكبر ؛ 
أو على مستوى الآلهة ۰ ورأى بعض الدارسين والمفسرين للبردية أنهم يرون قى شخصية الذكر 
الرئيسى شخصية اللك الذى كتبت البردية فى عصره . من وجهة النظر الفنية البحتة فإن 
رسومات لفافة البردى بما فيها رسومات قصص الحيوانات الخرافية تشترك فى مواصفاتها 
وخصائصها الفنية مع الرسومات التخطيطية التى كان يخطها الفتائون المصريون القدماء على 
رقائق الحجر الجيرئ وشقائف القخار المتخلفة عن أعمال إعداد المقابر فى أوقات فراغهم ووجد 
كثير منها فى قرية العمال فى دير المدينة . 

إذا آخذنا فى الاعتبار النسق الأخلاقى الذى كان سائداً فى مكان مثل ذلك على وجه 
الخصوص ٠‏ يتضح أنه المكان الملائم لاستلهام مثل تلك الرسومات التخطيطية . ومع Gil‏ يجب ألا 
نغفل أن ذلك ينطبق على مناطق أخرى من مناطق تجمعات العمال الفنانين والرسامين فى مصر 
القديمة ٠‏ إلا أن مثل ذلك الاستنتاج لم يتم التوصل إلى ما يثبته من مناطق أخرى . 

وبنظرة فاحصة على الرسومات التخطيطية على البردية نتبين أنه ليس تفس الرجل من يظهر 
فى كل الرسوم ٠‏ ليس فقط لاختلاف ملامح الوجه . ولكن GY‏ أحدهم كان برأسه بعض الشعر 
بينما باقى شخصيات الرجال فى الصور الأخرى ذوى رؤس صلعاء ؛ وكذلك اللحى مختلفة 
الأشكال من رسم AY‏ إلا أنهم يشتركون فى ارتداء زى بسيط عبارة عن سترة من الكتان غير 
محكمة الربط على النصف الأسفل من البدن . والمواصفات تشى بانتماء أيطال تلك الرسوفات 
للطبقة الدتيا من الشعب والخدم وعمال الزراعة والصناعات اليدوية. 

وبالرعم من أن الفتاة من الممكن أن تظهر فى الرسومات بتسريحات شعر مختفة ٠‏ إلا أنه 
من الواضح أن الفتیات فى تلك الشاهد مختلفات. أحیانا تظهر فتاة بزهرة لوتس مثبتة إلى 
شعرها على قمة رأسهاء وعدا ذلك یظهرن عاریات بلا ملابس إلا حزام خصر فقط » أو عقود, 
وآساور « وبالطبع أصباغ وآلوان تحدید العین وتلوین الشفاة وتبدو واحدة منهن فى إحدى 
الرسومات وهی تصبغ شفتیها. 

وأحدات الرسومات تجری فى الداخل؛ أى داخل البیوت - وتبدو الفرف وقد أثثت بالأثات 
اللازم لاثارة الرغبة الجنسية السريعة . فى غرفة آخری يبدو الفراش معداً ومهیناً بوساند ونمارق 
على الارض ومقاعد عالية بلا ظهر بحیث تکون أكثر راحة للممارسین . وعلی الارض قیثار بنتظر 
يد تلتقطه وتلعب على أوتاره لصاحبة البنات فى الفناء واللهو — هذا إن توفر لهن الوقت لذلك . 
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وتظهر أيضا بالرسومات الصلاصل والشخالیل الخاصة بالالهة حتحور رية الحب وجاهزة 
للاستعمال . وتبدو آنية الجعة والنبيذ ويظهر البحث المتأنى قى تفاصيل الرسوم أدوات تساعد 
على إضقاء البهجة على المتعة المتوقعة والمنتظرة. 

وحين نکتشف أن كل الحاضرات مساهمات ومشتركات بشكل مباشر أو غير مباشر فى 
ألوان وأشكال وأوضاع النكاح لا يوجد أدنى شك لدى فاحص الرسومات أنه يشاهد اللحظات 
الخاصة والحميمة قى بيت دعارة فى دير - المذينة . 

ويشعر الباحث بالامتنان لذلك الرسام الخطاط الذى جعلنا وکاننا نسمع جانباً من الحوار 
الداثر. 
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الفتاة فى وضع يذكر الباحث بذك الوضع الذى كانت تتخذه الربة نوت الذى اتخذته آثناء خلق العالم. حين اتفصلت عن الإله جب 
رب الارض (ارجع إلى الشكل (VA‏ والرجل يحمل خرجاً علي كتفه ويلج المرأة من الخلف 

والحوار المكتوب مع الرسم كما يلى 

(ua)‏ : أزل (؟) الاربطة التي وضعتها 
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ul 
لا خبرة له على‎ bys الفتاة علي مقعد عال بلا ظهر تساعد‎ 
إيلاج عضوه . والصلاصل والجلاجل ووعاء الدهون العطرية‎ 
علي الارض - وربما كانت نفس الادوات التي استعملها قبله‎ 
والشکل‎ T زميله الغوار ؟ وهناك نص محشور تحت الشكل‎ 
وبين الرسومات . (الخطاط - كاتب النص؟:) «أنظر إلى‎ TIT 
تحوت (اله الفنانين الخطاطین)‎ 


.. للرچقة. (هی:) 
. ماذا أفعل لك؟ 
آنت... یوم أنت يا من تدق , أنت يا من تستدير , قضيبك 
معی. أنت لم تجعلتی أصل إلى متعتى بعد ... جميل ٠‏ يا ابن 
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1 
لفتاة على Une‏ حربية تجرها فتاتان. الراكبة تمسك عنان 
الجياد بيد بينما يدها الاخری تستند إلى أفرع شجرة لبلاب ٠‏ 
وهو نبات يتردد ذكره كثيرا في النصوص الجنسية (لفافة 
البردى أصبحت الآن على درجة كبيرة من التلف أكثر كثيراً 
من الحالة التي وجدت عليها فى القرن التاسع عشر, ولکن 
التفاصیل يمكن رؤيتها فى رسم آقدم). والرجل يقتحم الفتاة 
من الخلف وإحدى يديه تقبض على شعرها ٠‏ وفى اليد 
الأخرى وعاء للدهون العطرية (؟) وحول ذراعه جلاجل 
وصلاصل . قرد صغير يتسلق السجلة. ويضم الحفل رجلاً 
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IV 
وتجلس علي وعاء فخارى مقلوب فارجة ساقیها. بينما رفيقها ينظر إليها وهو يشير إلى فرجها‎ , Biza الفتاة ترفع ساقیها أمام‎ 


بيده اليمثى. وهثاك سطور غير مقروءة بين ذلك المشهد والذی يليه 
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VI 

الفتاة تصعد إلى الفراش بينما الرجل فى حالة إرهاق شديد 
ملقى علي الارض. 

( هی : ) «اترك فراشی , Gl‏ سوف ... السائل المتوى )5( 
فى داخلى (؟)» 


Voi 


ذكر وأنثى فى احتضان عنيف . ذلك الوضع موجود أيضأ فى 
شکل سابق (ارجع إلى الشکل (ev‏ 
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Vil 
زیون آخر قتله الارهاق وتحمله فتاة تساعدها قتاتان أخريتان . هذا الموضع من لفافة البردی تالف جداً , ولكن رسم قديم‎ 


مأخوذ عنها يظهر أ es‏ بالرغم من أنه ما JU‏ متضخما: 
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تكرار آخر للوضع الذى يذكر بالزبة نوت والإله جب : الزجل نكاح من الخلف الفتاة توازن ثقلها بالاتكاء علي وسادة 
ممدد علي الارض والفتاة تسند رأسه . قد يكون نقس الرجل خضراء. ومثل زميله فى الرسم 1 بمسك الفتاة من شعرها 
فى الرسم VII. Vi‏ ولكن فى رسومات أقدم Ste‏ ویحمل خرجاً علي GS‏ 

هناك اختلاقا فى الشعر واللحية. k‏ 

وهناك أربعة أسطر مكتوية بين ۷111 و IX‏ بقى منها 

(هی :) فساقول لك ... متعة ... آنا ... قضیبك» 


NV 


X 
مشهد فى غاية التلف : الفتاة مستلقية علي ظهرها علي وسادة وساقيها حول رقبة الرجل‎ 
(هی:) «خذ مكان .. الآخر (؟) وساصلی وأشكر )5( إلهي على جنونك الشهوانی‎ 


\YA 


xiu XI 


xi xi 
الرسوم الأقدم تظهر الفتاة وبيدها فرشاة شعر أو قلم تجميل‎ Ud فتاة مستلقية أو واقفة بساقیها منفرجتين بالقرب من‎ 
)4( والرجل يقبض علي شعرها. باليد اليمتى. والمقعد مقلوب والفتاة مستندة إلى لوح مائل‎ 

(ia (‏ «الشكر لله MO)‏ بینما يلجها الرجل . رجل آخر ضئيل يغادر الشهد 


وتنتهى لقافة البردى بذلك المشهد. 


۱۳۹ 


تميمة قضيبية . المتحف البريطابى 


من الثابت من خلال الصفحات السابقة أن المصريين القدماء كاتوا بشراً بمشاعر إنسانية, 
لم يكونوا مجرد شعب بنى Gl ai‏ هائلة الضخامة وقاموا بتحنيط موتاهم . 

ومتلهم مثل كل الحضارات القديمة التى تسمى الحضارات البدائية كانت الجوانب المتعلقة 
بالجنس على غاية كبيرة من الأهمية . 

وكانت مكوناً هامأ يتكامل مع غيره من ضرورات الحياة . ويتضع ذلك من خلال المعتقدات 
والطقوس الجنائزية المبنية على الإيمان بإعادة البعث يعد الموت وكذلك على الاحتياجات الجنسية 
للالهة المقدسة ساكنة المعابد . فى ذلك الإطار الرسمى الجاد كان التركيز على ديناميكية القوة 
الجنسية التى كانت مصدر تجديد الشعب المصرى لذاته . إلا أن الجوهر یظل راسخاً . مثل 
الحنطة التى تنبت كل صيف فى الحقول ومثل تناسل حيوان أبدى ينتج آخر مماثلاً له وهكذا 
يتجدد الخلق ويتواصل قى حلقات متتابعة . 


۱۳۱ 


كان نمط الإيمان بكيفية خلق رع للعالم هو القدوة. وكان الخيال الجنسى للمصريين أكثر 
Lay‏ بلا ی شك مما تظهره الصادر المتاحة : وبعض النصوص التى فقدت أو اهترأت تصوص 
جنسية تتعلق بالاثارة والشهوة , وبالرغم من أن كثيرًا من الصور يمكن تفسيرها على هذا النحو 
؛ إلا أن قراءة ما بين السطور فى تلك الوثائق c‏ يظهر المصريين القدماء كمجرد بشر فانين » 
بشر يقعون فى الحب ؛ يبتهجون , ويعانون , يتزاوجون فى الأكواخ الصغيرة فى قرى مزدحمة , 
يرسمون صوراً فاضحة لما يحدث فى بيوت الدعارة ٠‏ يتجولون على ضفاف النهر أو سائرين على 
الطرق.بين المدن ساعين إلى المعابد لزيارة آلهتهم حتى يمنوا عليهم باستعادة الشباب وقضاء 
ماربهم ؛ يشبون على أطراف أصابعهم ليروا مقام ربة الحب » يضعون على مقامها نموذجًا 
لقضيب صنع بلا دقة » آملين فى ازدياد فحولتهم وخصوبتهم أو أن يتمكنوا من إنجاب طفل » أو 
يجمعون الأعشاب المقوية للفحولة الجنسية من البرارى ويصنعون منها أشربة كريهة الطعم 
والذاق , إلا أنها مؤكدة المفعول فى زيادة القدرة الجنسية + پزورون العابد لحجب ضر أو الحث 
على متفعة . 

ومن المأمول أن تظهر فى القادم من الزمن وثائق جديدة تلقى مزيداً من الضوء على هذا 
الجانب من حياة المصريين القدماء. فهذا الجانب من أساس الاحتياجات البشرية لكل البشر على 
مدى العصور , وهو جاتب يمس بحميمية حياة البشر القدماء. 


ثميمة جنسية , التحف البریطانی 


۱۳۲ 
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